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وجيش الاحتلال الإسـرائيلي    " الشباك"سجون الاحتلال ، وذلك على أيدي محققي جهاز الأمن العام           

  .وعلاقة ذلك بمستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى 

 حتـى   1994( أسير محرر من سـنة       300يار عينة عشوائية طبقية تتكون من       وقد تم اخت  

 ـ .من المجتمع  الأصلي في قطاع غزة        % 10من الذكور تمثل    ) 2007 ع المعلومـات تـم     ولجم

            كأداة رئيسة وهي تتكـون مـن مقيـاس شـدة التعـذيب ، مقيـاس التفكيـر                   استخدام الاستبانة 

لديني ، وقد بينت النتائج وجود علاقة عكسية بين شدة التعـذيب و             و مقياس السلوك  ا     ، الأخلاقي

  .مدة  الاعتقال ومستوى التفكير الأخلاقي 

  .وبينت وجود فروق جوهرية  بين المستويات التعليمية و مـستوى التفكيـر الأخلاقـي                

د فروق  حيث لم تجد أي علاقة بين السلوك الديني و مقياس التفكير الأخلاقي ، كما لوحظ عدم وجو                
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سمير قوته الذي تفضل مـشكوراً  بالإشـراف    /تنان للدكتور الإم  أتقدم بجزيل  الشكر و

 ، وما غمرني به مـن علـم غزيـر ،            على هذه الرسالة و الذي لم يبخل علينا بالنصح و الإرشاد          
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  الفصل الأول

    :المقدمـة
 لاسـتخدامها   – عـادة    –، يسعى النظـام      الأسر ظاهرة تاريخية وجدت منذ فجر التاريخ      

وردع الآخرين ممن يحتمل أنهـم متمـردون         ، لتحقيق أقصى قدر من التوظيف السياسي والأمني      

  . مستقبليون على هذا النظام 

، قامت قوات الاحـتلال      وفي فلسطين على وجه العموم وقطاع غزة على وجه الخصوص         

، بل يمكن القول من خلال المعايشة والملاحظة أن          الإسرائيلي باستخدام الاعتقال على نطاق واسع     

الاعتقال كان أبرز أدوات القمع التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي فـي مواجهـة الانتفاضـات               

لاف من الفلـسطينيين خلـف      الآفلسطينية المتتالية، حيث زجت سلطات الاحتلال بمئات        الوطنية ال 

 ليعيشوا في معتقلات وسجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية فليس هنالك بلدة أو               ؛القضبان

ه للأسر حتى بلغت حالات الاعتقال حسب وزارة شئون الأسرى          ئقرية أو حي إلا وتعرض أحد أبنا      

، وتعتبر هذه النـسبة  1967 ألف حالة تقريباً  منذ عام 621 إلى 2007ررين في أوائل يناير     والمح

 3.5 ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التعداد العام لسكان الأرض المحتلة في حينهـا                 الأكبر بالعالم 

  .مليون نسمة 

   أسـير  9500أما الأسرى الفلسطينيون الموجودون حالياً بالسجون فيقـدر عـددهم بــ                

  .   )2007 حسام، يناير –جمعية الأسرى والمحررين ( 

ومع بدء تجربة الأسر التي تفتتح بالاعتقال، يبدأ التعذيب سواء الجـسدي أو النفـسي بحـق                       

الأسير متخذاً أشكالاً عدة تختلف عادةً باختلاف ظروف الاعتقال ومكانه والسبب الـذي أدى إلـى                

، كما يشاركها الباحث الرأي من خلال تجربته أنه ما من أسير أو              سرىالاعتقال وتؤكد وزارة الأ   

 والتـي مـن أهـم       الاعتقاليـة معتقل فلسطيني إلا وخبر التعذيب الجسدي والنفسي أثناء تجربتـه           

 - حـسام    –جمعية الأسرى والمحررين    . (، المنع  ، العزل  ، الشبح، الهز   الضرب) التعذيب(أشكاله

2002(  .  

ة إلى أرقام وأعداد الأسرى الفلسطينيين، نستنتج أن المجتمع الفلسطيني يعـيش فيـه              وبالعود      

، يؤثرون ويتأثرون بالمجتمع من خلال تفاعلهم في مناحي مختلفة            ألف أسير محرر   611أكثر من   

، وتلعب خبرات الأسير في تجربته الاعتقالية من تعذيب وحرمان دوراً هاماً في عملية التأثير                منه

، فخبرات الأسير وما رافقها من تعذيب ستعكس حسب آراء الخبراء والعلمـاء نفـسها علـى      هذه

  . سلوكه وتفاعلاته الاجتماعية 
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قابلية : بليات الاجتماعية والأخلاقية مثل     اإن الق  ) 2000 : 29( الفرماوي  ( وقد أكد ذلك    

،  بتها للاسـتثارة باحثـة متحفـزة      ، وقابلية الحاسة الأخلاقية وقابلية الإيثار تتميز باستجا        التعاطف

، إنها ليست اسـتعداداً أو       مترقبة للاستثارة من جهة ومستقبله وممتثلة للاستثارة من الجهة الأخرى         

  . إمكاناً كائناً، أو خاملاً، بل هي استعدادات إيجابية مرنة تعمل في تناسق وتناغم وتكامل

بل بعد ذلك    ،  تنتهي مع نهاية الاعتقال     بأن معاناة الأسير وتأثير الاعتقال لا      الباحث  ويرى  

  .  تبدأ رحلة جديدة من المشاعر تنعكس على سلوك الأسير لتؤثر بدورها بمن حوله

ومن هنا تبرز أهمية دراسة تجربة التعذيب التي مر بهـا الأسـرى الفلـسطينيين ومـدى        

، ذلـك    فكار وآراء علاقتها بتفكيرهم الأخلاقي مترجمة بما نرى ونلمس من سلوك وما نسمع من أ            

لأن الأسرى الفلسطينيون أصبحوا يمثلون بكمهم وكيفهم جزءاً حياً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني             

خاصة وأن القانون الأخلاقي الطبيعي يقتصر على أن يصوغ بنية الواقع الإنساني مثله فـي ذلـك                 

   ) . 1970:14راجح، (مثل القوانين الفيزيائية التي تعبر عن بنية المادة 

، أقدر على فهم الأسـرى المحـررين وتفهمهـم           وبذلك نصبح كأفراد ومجتمع ومؤسسة    

، خاصة أنهم اليوم وبعد انتهاء مرورهم بتجربة الأسر بما           والتواصل معهم في عملية البناء الوطني     

حملت في طياتها من تعذيب وعذاب ومن آمال وآلام، أصبحوا يشكلون جزءاً هاماً وحيويـاً مـن                 

ج الاجتماعي الفلسطيني بل أن للكثير منهم دور بارز ومتقدم في المؤسسات الفلسطينية سـواء            النسي

العامة الوطنية أو الخاصة ويجب أن لا ننسى ما نمر به الآن كمجتمع سياسي فلسطيني حيث يوجد                 

       معتقلاً في السجون الإسرائيلية يشغلون منصب نائب في المجلـس التـشريعي أو وزيـر                43لدينا  

  ) .  17/3/2007جلسة المجلس التشريعي بتاريخ( 

وبالطبع فإن الرقم يزداد إذا ما ألحقنا بهم آخرون من الأسرى تولوا مناصب رفيعة مثـل                

  . الخ ... رئيس بلدية أو وكيل وزارة أو مدير عام 

مـن الأسـرى    % 95ويؤكد نادي الأسير الفلسطيني كلامنا إذا أثار فـي تقريـر لـه أن               

 ومعظمهـم   – كما تدعي إسـرائيل      –يين كانوا من السكان المدنيين وليسوا من العسكريين         الفلسطين

، وجمـيعهم تعـرض      تعرض للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال قبل وصولهم إلى مراكز الاعتقـال          

  .   )1999 والمحررين، الأسرىوزارة ( للتعذيب أثناء تجربته الاعتقالية بشقيه المادي والمعنوي 

إلى أنه رغم وجود أنمـاط سـلبية لتجربـة الأسـير             ) 2000( ت دراسة قوته    وقد أشار 

الفلسطيني مثل المعاناة والمرارة وعدم السعادة إلا أن الأنماط الأخرى وهي الأعم تـشتمل علـى                
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، مرحلة   صراع بين القوة والضعف، إنجاز بطولي، مهارات تطويرية       : انطباعات مشجعة كالآتي    

  . ، نمو المدارك الشخصية والعودة للتمسك بالدين  يرمعيارية، في حياة الأس

وتشير الكثير من الدراسات التي تناولت الأسير الفلسطيني على قدرة الأسير المحرر على             

، رغم الصعوبات التي ترافق عملية التكيف        التكيف النفسي والاجتماعي بعد تجربة الأسر المريرة      

 ليبدأ حياته في أسرة ومحيط اجتماعي قد أعاد توازنـه           ، خاصة أن الأسير يعود     في أحايين كثيرة  

النفسي والاجتماعي، ومع تحرر الأسير سيتم إعادة ترتيب الأدوار مرة أخـرى وفـق منطلقـات                

   ، خاصـة إذا كـان أبـاً      ، بالعادة يريد الأسير أن يكون له نصيب الأسد فيهـا           اجتماعية وأخلاقية 

  . لأسرة 

،   لا يعدو في الواقع    -  الذي ستتناوله الدراسة   - نيالفلسطيني الأسرى لدى الأخلاقيوالفكر  

فالحياة الثقافية لمجتمع معين تمثل المؤثر الرئيسي فـي         .  تجاهات وميول الأفراد  ة لا أن يكون مرآ  

  . )1995: 295التلوع ( الخاص بذلك المجتمع الأخلاقيتشكيل الفكر 

.   متطورة من النقد والتحليل الذاتي      في القرن العشرين وصل إلى مرحلة      الأخلاقي والفكر  

 فلاسفة هذا العصر عدم متابعة القضايا التقليدية التي شغل بها الفلاسفة التقليديون أنفـسهم               ىفقد رأ 

تجاه جديد في هذا القرن يقيم ويمتحن طبيعة الفكـر الأخلاقـي            اطيلة العصور السابقة، لذلك ظهر      

    .النظري

     تي حدثت في القرن العشرين بدأت في الواقع بتلك الكتابات التي ألفها            الثورة الأخلاقية ال   إن        

 أن الكتابات   " مور "ىفقد رأ ،  )المبدأ الأساسي للفكر الأخلاقي    ( هم وخاصة كتاب  1903 سنة   " مور "

 تلك الأسئلة التي حاولوا     ا أنفسهم لم يدركو   الكتّابالسابقة في علم الأخلاقي كانت غير صحيحة لأن         

 فأكد علـى أن     ةتجاهات الطبيعية الميتافيزيقي  حاول دحض تلك الا   " مور"إن  وبذلك ف . بة عليها الإجا

وعلى هـذا   . فالخير مصطلح بسيط غير مركب ولا ينحل إلى أبعد من ذلك          . الخير لا يمكن تعريفة   

  .  )1995:  297التلوع(   في عصرنا هذا" مور "المنوال سار الفكر الأخلاقي بعد

  -: ة التفكير الأخلاقي يمكن تلخيصه في ثلاث وجهات نظر متباينة هيوالهدف من دراس

  : وجهة النظر الأولى -1

       تؤكد أن علم الأخلاق هو دراسة نظرية صرفة تستهدف فهم طبيعـة الأخـلاق دون أن               

  . يكون لها أي تأثير على سلوك دارسيها

 : ووجهة النظر الثانية -2

 . ة الأخلاق هو التأثير على سلوكنا الواقعي تؤكد على أن الهدف الأساسي من دراس
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 : وتؤكد وجهة النظر الثالثة -3

 أنه بينما تكون الأخلاق علماً      - وأضيف رأيي إلى رأيهم    -      والتي يؤيدها أغلب المفكرين   

 فـي مـسار البحـث       ىاً يهتم بكشف الحقيقة في الأمور الأخلاقية فيجب أن يبق         ينظرياً أساس 

للمعايير الأخلاقية الموجودة ولذلك يصبح علم الأخلاق موضوعاً علميـاً          الأخلاقي نقداً دائماً    

 .   )2000:387، وليام ليلى ( رغم طبيعته

       ورغم أن الدراسات السابقة تناولت في محتواها الخبرات الصادمة للأسير والضغوط التـي             

ن ناحية وتكيفه من    تعرض لها وما رافق ذلك من تعذيب مادي ومعنوي وتأثير ذلك على سلوكه م             

،  ناحية أخرى أو تأثير ذلك على تكيفه بالأسرة أو استجابة الأسرة لذلك سواءَ الزوجة أو الأبنـاء                

 تناولت تجربة التعذيب للأسير الفلسطيني وعلاقتهـا بـالتفكير          – محلية   –إلا أنه لا يوجد دراسة      

املة ومستوفاة لعدد معقول مـن        للأسير كما أنه لا توجد دراسات تناولت دراسة حالة ك           الأخلاقي

  . الأسرى 

وسيقوم الباحث من خلال هذه الدراسة بالتعرف إلى تجربة التعذيب التي مر بهـا الأسـير                

الفلسطيني المحرر سواء التعذيب أثناء الاعتقال أو عند الوصول للمعتقل أو أثناء التحقيق أو بعـد                

لمراحل من التعذيب على سلوك ومشاعر وأفكـار        الانتهاء من التحقيق وتأثير هذه التجربة متعددة ا       

   ومما دفع الباحث لتناول هذا الموضوع عـدة        الأخلاقيالأسير المحرر باعتبارها دالة على تفكيره       

   -: أسباب

 التعذيب الـذي تـسبب بـه الاحـتلال          وبالتحديد،    أهمية موضوع التعذيب وتعدد مراحله     - :أولاً

، هذا على الرغم من أن يهود العـالم   ولشريحة الأسرى خاصةالإسرائيلي للشعب الفلسطيني عامة     

 ويعتبرونها مبرراً أخلاقيـاً     تخاصة سياسي إسرائيل منهم مازالوا يتغنون بمعاناتهم في الهولوكس        

  . لحق إسرائيل في الوجود 

 مدى انعكاس تجربة التعذيب على قدرة الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصـة علـى               - :ثانياً

  . الخ.... رار في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الاستم

 أهمية تسليط الضوء من خلال دراسة موضوعية على بغاضة الاحتلال الإسرائيلي للشعب             - :ثالثاً

الفلسطيني والدور الهادم لهذا الاحتلال على صعيد المكونات النفسية البشرية هذا من ناحية ومـن               

ضوء على قوة الإنسان الفلسطيني مقابل آلة البطش والتعـذيب الاحتلاليـة            ناحية مناقضة تسليط ال   

  . الإسرائيلية 

 إنني كباحث قد مررت بخبرة الأسر وكانت تجربتي فريدة ومميزة إذ صدر ضدي حكمـاً           -: رابعاً

  ، كنت خلالها أعتقد أنني سأمضي       سنوات 6، ولأن الحكم فقط الله فقد قضيت منها           عاماً 330بـ  
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، ورغم ذلك وجدت في نفسي قدرة عالية على التكيـف بـل والتطـور                حياتي بين الجدران   باقي  

  . ، أو كما اعتاد الأسرى أن يسمونها الأكياس الحجرية  واستمرار العطاء حتى من داخل الأسوار

  :مشكلة الدراسة 
 ـ               ة تنبع مشكلة الدراسة الحالية في ضوء ما انتهت إليه الدارسات السابقة في مجـال تجرب

، ذلك التفكير الذي يـصوغ       التعذيب لدى الأسرى وتأثيراتها خاصة على التفكير الأخلاقي للأسير        

ومن هنا نبعت هذه الحاجة لهذه      ... مشاعر وسلوك وفكر الأسير وقدراته على الاستمرار والعطاء         

وتطوير   ، - إن وجدت  -الدراسة والمزيد من الدراسات لمواجهة تحديات الأسر وإفرازاته السلبية          

، خاصة في ظل الخصوصية التي يتمتع بها الوضع الفلـسطيني           - إن وجدت    –إفرازاته الإيجابية   

  .  الأسر  وخاصة قطاع غزة الذي يتعرض بل ومازال يتعرض الكثير من شبابه وأطفاله لتجربة

  :  التالي الرئيسوتنبثق مشكلة الدراسة من التساؤل 
  ؟  وتفكيرهم الأخلاقين الفلسطينيوالأسرى بها  مرتيهل توجد علاقة بين تجربة التعذيب ال

  :  وتتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية

 ؟ ما مستوى درجة التعرض للتعذيب لدى الأسرى المحررين )1

  ؟ما مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين )2

يعزى إلى عامل    الأسير   لدى التفكير الأخلاقي    مستوىهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في         )3

  ؟) سنوات 5 أكثر من – سنوات 5أقل من ( مدة السجن 

نـوع   إلى   ى الأسير يعز  لدى التفكير الأخلاقي    مستوىهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في         )4

  ؟) مواطن –لاجئ (  لأسيرالمواطنة ل

عامل  الأسير يعزى إلى     لدى التفكير الأخلاقي    مستوىهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في         )5

  ؟) غير متدين–متدين .( التدين

 الأسـير يعـزى إلـى       لدى التفكير الأخلاقي    مستوىهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في         )6

   ؟) دراسات عليا– جامعي –أقل من ثانوي (   التعليميمستوىال

  : أهداف الدراسة 
ي والتفكيـر   التعرف على طبيعة العلاقة بين تجربة التعذيب التي مر بها الأسير الفلـسطين             -

  . الأخلاقي للأسير 

لاجـئ  (  لدى الأسير الفلسطيني وهويته      الأخلاقيالتعرف على العلاقة بين مستوى التفكير        -

 . ) مواطن –
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     لدى الأسير الفلسطيني ودرجـة تدينـه       الأخلاقيالتعرف على العلاقة بين مستوى التفكير        -

 . ) غير متدين–متدين ( 

 لـدى الأسـير الفلـسطيني ومـستواه         الأخلاقيى التفكير    التعرف على العلاقة بين مستو     -

  . ) دراسات عليا– جامعي –أقل من ثانوي (  التعليمي

  : أهمية الدراسة 
قد يستفاد من هذه الدراسة في توثيق تجربة التعذيب التي مر بها الأسير الفلسطيني والتـي                 -

  . عربية والفلسطينية ، لإثراء المكتبة ال عداد مناهج حقوق الإنسانإيستفاد منها في 

 في سلوكهم   دلالته للأسرى والذي يجد     الأخلاقيقد يستفاد من هذه الدراسة في فهم التفكير          -

ومشاعرهم ووضع برامج تأهيل واتصال مناسبة لهم ومن ثم دمجهم في المجتمع من خلال              

 . المؤسسات التي تقوم برعاية وتأهيل الأسرى المحررين 

 سياسياً بتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يسببها الاحـتلال           قد يستفاد من هذه الدراسة     -

الإسرائيلي للإنسان الفلسطيني ومن ثم تعزيز مبدأ حق الشعب الفلـسطيني بإقامـة دولتـه               

 . العتيدة 

قد يستفاد من هذه الدراسة في فهم الأهالي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام التغيرات التي                -

لناحية الخلقية أو النفسية مما يساعدهم على تعامـل أفـضل           تطرأ على الأسير سواء من ا     

 .وأجدى مع الأسير المحرر آخذين بعين الاعتبار تلك التغيرات 

قد يستفاد من هذه الدراسة من قبل وزارة الأسرى والمحررين خاصة والمؤسـسات التـي                -

ساعدهم فـي   تعمل في مجال تأهيل الأسير عامة ، حيث ستضيف لهم فهماً جديداً وعلمياً لي             

 .عملية التأهيل والمساعدة للأسير ومن حوله 

يعد هذا البحث من الدراسات الهامة كونه يتناول فئة هامة من الشعب الفلسطيني لم يتطرق                -

 . الباحثون لدراسة معاناتهم بالقدر الذي يناسب حجم معاناتهم 

  : مصطلحات الدراسة 
  : تجربة التعذيب 

قوم بها الاحتلال الإسرائيلي ممثلاً في جنوده وضباط أمنـه          هي مجموعة الإجراءات التي ي    

 منذ لحظة اعتقاله وحتى الإفراج عنه والتـي تهـدف           والتي يتفاعل معها فتؤثر به ويؤثر بها وذلك       

للنيل من الأسير جسدياً ومعنوياً وتتنوع بين الضرب والتنكيل والشبح والعزل بالزنازين الانفرادية             

،  ، الحديث  ، رؤية الآخرين   ، الاستحمام  الحياة جزئياً أو كلياً مثل الماء     والمنع من بعض مقومات     

  . ، رؤية الشمس أو مكونات الطبيعة  الذهاب للمرحاض
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    :الأســرى

 بأنه شخص يتم أسره أو يعتقل من قبل قوة محاربة           " : أسير الحرب  " حسين سرمك  "عرَّف

مة التي تستخدم لوصف الأسـير مـن أفـراد          ، وفي المفهوم الضيق فإن الكل      مناوئة خلال الحرب  

، أما في المفهوم الأشمل فإنها تعني أيضاً أفراد قوات حرب العصابات المـدنيين               الجيوش النظامية 

 أو المـرافقين للقـوات       وغير المقاتلين المتواجدين   عليةالذين يحملون السلاح بوجه العدو بصورة ف      

  " .العسكرية 

  : فلسطينيين المفهوم الإسرائيلي للأسرى ال
تتعامل حكومة إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين ومجرمين وليس كأسرى حرب           

وعلى هذا الأساس تفرض قوانينها الداخلية علـى حيـاة          ،  ومقاتلين قانونيين حسب اتفاقيات جنيف      

  .   )2002،  قراقع. ( المعتقلين وتسلبهم حقوقهم القانونية

  : سير الفلسطيني تعريف الباحث إجرائياً للأ
هو الشخص الفلسطيني الذي تم اعتقاله من قبل الـسلطات الإسـرائيلية نتيجـة مقاومتـه                

  . للاحتلال أو الشروع أو التفكير في ذلك على خلفية سياسية أو تنظيمية أو أمنية أو عسكرية 

  : السجون  الإسرائيلية 
،  1948ية الفلـسطينية عـام      هي السجون التي بنتها إسرائيل منذ احتلالها للأرض العرب        

وورثت البعض الآخر منها عن الانتداب البريطاني بهدف زج المناضـلين مـن أبنـاء الـشعب                 

، وتعد السجون التالية هي أبرز السجون المركزية والتـي    الفلسطيني فيها نتيجة مقاومتهم للاحتلال    

  : لا زالت تعمل تحت إدارة الجيش وإدارة السجون المركزية 

،  ، كفـار يونـا     ، عسقلان  ، عوفر  ، النقب الصحراوي   ، سجن بئر السبع المركزي     حةسجن نف (

  . )، سجن شطة  ، مجدو ، أيالون ، الرملة ، الجملة ، الصرفند ، المسكوبيه ، الدامون عتليت

  : التفكير الأخلاقي 
وامـر   بأنه جملة من القواعد والأ      "التفكير الأخلاقي  ) 2003 : 5( ف عدنان السبيعي    عرَّ

، ويكون السلوك طيباً حينمـا يلقـى الترحيـب           " العملية التي يتصف بها السلوك الطيب أو الخيِّر       

، لأن هـذه     ، فالصدق طيب والبشاشة طيبة والتعاون على الخير طيـب          والإقبال من معظم الناس   

لاقـات  الأفعال تلقى كلها قبول الناس وتؤدي إلى حسن تفاهمهم وتآزرهم وتعمل على ارتقـاء الع              

  . الاجتماعية وتلاحم الأفراد في المجتمع 
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 فإذا قيل هذا تصرف أخلاقي فإنه يفهم من          ، وقد يقصد بالأخلاق مجموعة المبادئ والأفكار     

هذا القول أنه تصرف قيم يتعايش مع مبادئ سامية وتصورات فكرية عالية تفرض نفـسها علـى                 

  . الناس 
  

   : تعريف الباحث للتفكير الأخلاقي إجرائياً

هو التفكير الذي يشمل جملة من المبادئ والأفكار والقواعد والأوامر العملية التي يتـصف              

بها السلوك الطيب ويلقى ترحيباً وقبولاً من الآخرين بحيث لا يتعارض مع المبادئ الأخلاقية التي               

 ة المحتاجين ، مساعد  ، الابتسامة في وجه الآخرين     ، الشهامة  الكرم[ وردت في القرآن والسنة مثل      

  ] .، الجمال  ، حب الخير، الرحمة

  : فروض الدراسة 
 و درجـة    درجة شـدة التعـذيب     ذات دلالة إحصائية بين      لا توجد علاقة ارتباطية    : الفرض الأول 

  .  الأسرى المحررينىالتفكير الأخلاقي لد

درجـة التفكيـر     ذات دلالة إحصائية بين درجة التدين و         لا توجد علاقة ارتباطية    : الفرض الثاني 

  .  الأسرى المحررينىالأخلاقي لد

 لـدى  التفكير الأخلاقـي     باطية ذات دلالة إحصائية في مستوى     لا توجد علاقة ارت    : الفرض الثالث 

  . ) سنوات فأكثر  5 – سنوات 5أقل من ( الأسرى المحررين  يعزى إلى عامل مدة الاعتقال 

لـدى   التفكير الأخلاقـي      إحصائية في مستوى   وهرية ذات دلالة  لا توجد فروق ج    : الفرض الرابع 

  . ) مواطن –لاجئ (  إلى نوع المواطنة الأسرى المحررين يعزى

 لـدى  التفكير الأخلاقي    ىلا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستو         : الفرض الخامس 

  . )ا دراسات علي– جامعي –أقل من ثانوي (   التعليميمستوىالأسرى المحررين يعزى إلى ال

  :حـدود الدراسـة 
  . الأسرى المحررين الفلسطينيين  : الحد النوعي

   . 2007 – 1994الأسرى المحررين منذ  : الحد الزماني 

  . قطـاع غــزة  : الحد المكاني
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري

 

 التعذيب :  المبحث الأول      

  طرق ومراحل التعذيب :    المبحث الثاني   

  السجون والمعتقلات الإسرائيلية :  بحث الثالثالم     

  الأسرى الفلسطينيين إحصائيات ونتائج:  المبحث الرابع    

  التفكير الأخلاقي :   المبحث الخامس  
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 المبحث الأول
   "التعــذيب" 

  

   :مقدمـة
وبـصورة  ،   التعذيب مصطلح عام يستعمل لوصف أي عملية تنزل آلاماً جـسدية بإنـسان                 

يـب أو   همتعمدة كوسيلة لاستخراج معلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والتر           

كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تـشكل خطـراً علـى الـسلطة                  

فرض مجموعة من القيم التي تعتبرهـا الجهـة         ل، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات        المركزية

  . قيةقيم أخلا المعذبة

 ويعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافياً للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها فـي                    

 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة في           1948 ديسمبر   10

 بحماية  ة المتعلق (1949) الحرب ومعاهدة جنيف الرابعة     المتعلقة بمعاملة أسرى   1949 أغسطس   12

  . المدنين أثناء الحرب

 ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحـدة والتـي نظـم            تم تشكيل لجنة مراقبة    1987في عام      

دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الاتفاقيات إلا أن تقارير منظمة               141عضويتها  

لا تلتزم بتطبيق البنود الـواردة فـي المعاهـدات          العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول الموقعة         

  . ) 27: 1991القواعد الأساسية لإتفاقيات جنيف( المذكورة 

سـوء  "فيتم في بعض الأحيان استعمال تعبيـر        " تعذيب  " وهناك جدل حول استعمال كلمة         

 ـ  " وسائل قريبة من التعذيب     " أو  " التجاوزات  " أو  " التعسف  " أو  " المعاملة   ن قبـل   وخاصـة م

مدلول محدد يشير إلى    " تعذيب  " الجهات التي قامت بعمليات التعذيب حيث يعتقد البعض أن لكلمة           

انتزاع معلومات ويرى البعض أن توفر غرض محدد من إلحاق          " شخص يحاول عبر كل الوسائل      

مـن تـوفر    ، إذ لا بـد       نسانيةإالأذى هو الفيصل في التمييز بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا          

  .) 2000الموسوعة الحرة، (  الغرض المحدد من التعذيب

  -: تعريف التعذيب
   -:أنه م التعذيب ب1975 مف إعلان طوكيو الصادر عا لقد عرّ

من قبل شـخص أو أكثـر يعمـل     ، المتعمد أو المنظم أو الجائر  لحاق الأذى الجسدي أو العقلي    إ" 

، أو   هدف إجبار شخص آخر على تقـديم معلومـات         ب  ، لوحدة أو بناء على أوامر أي سلطة كانت       
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وهذا التعريف الذي تبناه إعلان طوكيـو أعدتـه الجمعيـة            . "، أو لأي سبب آخر     على الاعتراف 

، والتي تبنتهـا     وقد تم تعديله تعديلاَ طفيفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب        ). WMA(الطبية العالمية   

   United Nation,1985 10/12/1984 .    الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  وفي مصطلحات العلوم الإنسانية تتعدد التعريفات للمصطلح الواحد وتختلف باختلاف الجهـة                

 المؤسسة الواحدة باختلاف    لدىوتختلف أيضاً التعريفات    .  التي تضعها والهدف من وراء التعريف     

  . وعية آنذاكخذة بالحسبان الظروف الموضآالزمن الذي وضع به التعريف 

، لكن العمل في مجال      وكان مصطلح التعذيب مصطلحاً واسعاً وغير واضح أو محدد المعني               

 فهنـاك    . )5: 2000سـلطان،   (  مكافحة التعذيب قاد إلى وضع تعريف عالمي موحد للتعـذيب         

  عفو الدولية ، ومنظمة ال   ، منظمة حقوق الإنسان     الأمم المتحدة   :تعريفات عامة لهيئات مختلفة مثل    

   .)12: 2001الزير،(

  -:بأنه هو " 1"وقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة التعذيب ، في المادة رقم 
، تلحق عمـداً بـشخص مـا بقـصد           أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً           " 

اقبتـه علـى    الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو مع              

 ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شـخص               أنهعمل ارتكبه أو يشتبه في      

ثالث أو عندما يلحق مثل هذا العذاب أو الألم لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيـاً كـان                    

 أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخـر بـصفته             عليه أو يوافق    عليهنوعه أو يحرض    

  ."  رسميةال

رك والنرويج والسويد وهولندا ضـد      ا وتبنت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية الدنم           

                 ، حيث جاء في قرارها بـأن التعـذيب غيـر الجـسدي             م تعريفاً  للتعذيب النفسي    1969اليونان  

لم والضغط عبر وسائل غيـر       هو التسبب في الألم الذهني من خلال خلق حالة من الأ           -: "النفسي" 

  Phillips ) .    :(1995:41 الجسدي  الاعتداء

تعريفاً أشمل للتعذيب شمل بالإضافة إلى النواحي الجـسدية         ) 2001:13(وقد أعطى الزير  

، آخذاَ في الاعتبار الظروف المحيطة بالإنسان الفلسطيني الذي يتعـرض            والذهنية الناحية الجنسية  

على أيدي ضـباط الاحـتلال أثنـاء تجربـة          )  جنسي – نفسي   –جسدي  ( ثة  للتعذيب بأشكاله الثلا  

هو التدمير الجسدي والنفسي والجنسي المتعمد والمـنظم         " أنهلتعذيب ب ا وعرفالاعتقال والأسر،   

 يعمل لوحدة أو بناء على أوامـر أي سـلطة أو يهـدف إلـى انتـزاع                   ، من قبل شخص أو أكثر    

ل والتسبب بمعاناة جسمية ونفسية وجنـسية للـشخص بعـد           و تدمير شخصية المعتق    ، المعلومات
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، ثم لاستخدام الإنسان المحطم      لإرهابه ومنعه من متابعة النضال بعد خروجه من السجن        ،  التعذيب

  . المجتمع لنشر الرعب بين أفراد

  -: تعليق الباحث على التعريفات
، لا تأخـذ      الدولية رغـم شـموليتها          بالنظر والتدقيق في التعريفات السابقة نجد أن التعريفات       

بالحسبان خصوصية التعذيب الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسـرائيلية             

 هذه الخصوصية حيث تطرق إلى إرهاب وتـدمير شخـصية           "الزير"كونه هدفاً بحد ذاته وقد شمل       

وهذه القضية بالتحديد   .  المجتمع من الاستمرار في النضال ونشر الرعب بين أفراد          هالمعتقل  لمنع  

،  ، وهذا ما جعل التعذيب للأسير الفلسطيني هو الأكثـر عنفـاً            لم تتطرق إليها التعريفات السابقة    

والأكثر تعبيراً على العقلية الاحتلالية الإسرائيلية التي لم يكن التعذيب لديها وسيلة للعقاب أو انتزاع               

،  لتصفية ونزع الروح المتمردة والثائرة في الإنسان الفلسطيني       الاعتراف فقط بل أيضاً أداة للقتل وا      

، قراقـع (  ، محطماً ومـدمراً بـلا قناعـات ثوريـة         ليتحول من إنسان إلى مجرد رقم لا قيمة له        

15:2002 ( .  

والباحث يؤكد أن التعذيب الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني لم ينل من إرادته وتـصميمه                 

اهضة الاحتلال ، وليس أدل على ذلك من الأعداد المتزايدة للأسرى فـي             على المضي قدماً في من    

المعتقلات الاسرائيلية ، هذا بالرغم من أن التعذيب قد أثر على حياة العديد من المعتقلين بالـسلب                 

  .سواء من الناحية الجسدية ، النفسية أو الخلقية 

  -: ويعرف الباحث التعذيب بأنه
، من قبل شخص أو سـلطة         الشامل سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً        هو محاولة التدمير       " 

أو إرهـاب   /أو تدمير شخصية المعتقل والتسبب في معاناته لإرهابـه و         /بهدف انتزاع معلومات و   

أو أمنية أو شخصية انتقامية أو تعبير عن سـلوك مرضـي لممـارس              /الآخرين بدوافع سياسية و   

   ."التعذيب نفسه 

   -: ية التعذيب في السجونإسرائيل وقض

  -: ، وهي وقعت إسرائيل على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنع التعذيب
   .)5المادة ( ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

  .) 9المادة ( ،تفاقية مناهضة للتعذيبا -2

  .)7المادة ( ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -3

   .)53:2007البطش )  ( 32المادة  ( ،ية جنيف الرابعةتفاقا -4
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 ـ         إ ف ؛تفاقيات التي وقعتها دولة الاحتلال    وبهذه الا     ةنه لا يجوز لها لأي سبب كان التـذرع بأي

 سياسـي    اسـتقرار  ظروف استثنائية أياً كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم            

بل كان يجب على    .  عومة والتي تتخذ مبرراً للتعذيب    داخلي أو أي شكل من أشكال الطوارئ المز       

تفاقيات الدولية ملاحقة المتهمين باقتراف جريمة التعذيب وتقديمهم إلى محاكمات          إسرائيل حسب الا  

  . دولية

وفي حين يرفض القانون الإسرائيلي اعتبار التعذيب جريمة بل يعتبر أن من يروج لذلك إنمـا                

وهنا يجب الأخذ بعـين      . )18:1983علاء الدين   (  وانين العسكرية يقترف إساءة إلى الشرطة والق    

، حيث عينت هذه اللجنة       لدى النظر في الحظر الإسرائيلي على التعذيب       نداولا الاعتبار تقرير لجنة  

بالبحث في أساليب التحقيق التي يستخدمها رجال الأمن العام على ضوء حادثتين مـن ممارسـات                

  1: الإعلان عنها بشكل واسع هماوالتي تم" شباك" الجهاز 

  .استخدام القوة للحصول على اعترافات من شاب عربي يعمل في الجيش الإسرائيلي -1

 .  ضرباً حتى الموت300ن قاما باختطاف باص رقم اذلتعذيب الفلسطينيين ال -2

وقد خلصت اللجنة المذكورة إلى الجواز لضباط الشرطة استخدام الضغط النفسي غير العنيـف              

                  ، ل التحقيـق الـشامل والـشديد باسـتخدام الحيـل ومـا فيهـا مـن أعمـال الخـداع                    من خلا 

 الأنـواع مـن التحقيـق                   وكذلك استخدام وسائل معتدلة من الـضغط الجـسدي فـي مثـل هـذه       

   .)25:1991،البكري وديلمان( 

لتفسير نتائج اللجنة مشرعه بذلك التعـذيب و        وبهذا تركت إسرائيل الباب واسعاً أمام محققيها          

فأدى الأسير الفلسطيني الثمن من جـسده ومعنوياتـه         . بذلك تجاهلت الاتفاقيات الدولية التي وقعتها     

 وفي هذا المجال فإن الصليب الأحمر الدولي قـد           ، أمام هذا الموقف الإسرائيلي من قضية التعذيب      

من مائتي شكوى للحكومة الإسرائيلية عن سوء المعاملـة         م قد تقدم بأكثر     1980نه وحتى عام  أأكد  

 الفلسطينيون في السجون وبناء عليه قامت إسرائيل بمنـع منـدوبي            الأسرىوالتعذيب التي يتلقاها    

  .  )58:1983علاء الدين (  أثناء فترة التحقيق الأسرىالصليب الأحمر من مشاهدة 

 إلى التعذيب الـذي تمارسـه إسـرائيل ضـد           "تى أمنس  "وكذلك أشارت منظمة العفو الدولية          

 في سجونها، بل أن النساء والفتيات اللاتي تعتقلهن إسرائيل أكدن تعرضـهن             نالمعتقلين الفلسطينيي 

                                           
 قاضـي   إلىلجنة التحقيق في أساليب التحقيق التي ينتجها جهاز الأمن العام ويشار إليها بهذا الاختصار نسبة                : landaw لانداو لجنة   1

  .لانداو  يلعدل العليا السابقة موشمحكمة ا
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للتعذيب من سلطات السجون وأن العقاب يتضمن الاعتقال في سجن انفرادي لفترات طويلـة وأن               

  . )1992 :69 أمنستي (العذاب والحرمان من النوم والعلاج يمارس ضدهن 

هتمام بعض الجهـات    إ في السجون الإسرائيلية     ن الفلسطينيي الأسرىوقد أثارت قضية تعذيب          

، تحدث   م ورفضت إسرائيل نشره   1969 وفريقه عام    " ادوارد هوتشكين   " ففي تحقيق أجراه   ،الدولية

رنسا في الجزائـر أو      من ذلك الذي مارسته ف     ىعن التعذيب الذي رأوه في السجون واعتبروه أقس       

  .) 1969 :380الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  ( ارسه الولايات المتحدة في فيتنامالذي كانت تم

 م جـاء إلـى      1977ستمر التعذيب في السجون الإسرائيلية وفي عام        ا،   ورغم الانتقادات    

 ى، والتق  من السجون ، زار خلالها عدداً      الأرض المحتلة فريق الصاندي تايمز ومكث خمسة أشهر       

،  ن الفلسطينيي الأسرى بأن إسرائيل تعذب     ولى، ونشر تقرير على صفحتها الأ      ن الفلسطينيي الأسرى

، وأن المحققين يمارسون الضرب المتواصـل بوضـع          وأن ذلك يتم بشكل منظم وسياسة متعمدة      

 الجنسي والـضرب    ويمارسون الاعتداء  ،   ، وتعليقهم من معاصمهم مدة طويلة      الأقنعة على الأوجه  

 ؛   لصعق المعتقلـين ويطلقـون الكـلاب        ؛ ويستعملون التيار الكهربائي   ،   على الأعضاء التناسلية  

   .)2007 :28البطش ( لاعتداء عليهم ل

  -: التعذيب عبر التاريخ
،   وأدواتـه  ه، واختلفت مع اختلاف الحضارات تبريرات      عرفت الحضارات القديمة التعذيب   

، وقد مورس التعذيب بشكل      ابات قدماء المصريين أثناء حكم رمسيس الثاني      وقد وجد موثقاً في كت    

بارز في العصور الوسطي في أوروبا، وبلغ ذروته في القرن الخامس عشر فـي أسـبانيا أثنـاء                  

   .(Jacobsen,nielsen,1997:17 )التفتيش ضد الأشخاص الذين يعتنقون ديانات غير مسيحية

عذيب يستعمل عادة كوسيلة لاختبار مزاعم أو تهمة معينة تتعلق          وفي العصور القديمة كان الت      

 وكانت الفكرة الرئيسية تكمن في كشف ما اعتقده القـائمون بالتعـذيب            ، بكسر عرف أو مبدأ ديني    

 مع العقيدة الدينية السائدة في      ى لا تتماش   أخرى بأن شخصاً ما قد يكون مسكوناً بالشيطان أو أي قوة         

  .  ذلك المجتمع

  (Basoglu, 1992: 211): ك وسيلتين موثقتين حول استعمال التعذيب لهذا الغرض وهماوهنا
،  وضع عصابة على العين وإجبار المتهم بأن يمشي على شيء محترق ذو حرارة عاليـة               -1

     أيام فإذا كانت هناك حروق فإن التهمـه كانـت تعتبـر            ةوفحص قدمي الشخص بعد ثلاث    

   . مؤكدة
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 بإلـصاق    ماء مغلي وفحص اليد بعد ذلك وحرق اليد كـان كفـيلاً            استخراج حجر من قاع   -2

 .  التهمه

 

، وكان استعمال هذا     وفي اليونان القديمة كان العبيد يتعرضون للتعذيب لغرض معرفة الحقيقة              

الأسلوب محظوراً على الأحرار وبالإضافة إلى هذا كان هناك قانون يحظر استعمال التعذيب مـع               

 . استخراج معلومات منهم عن أسيادهمالعبيد لغرض 

      ويظهر تعذيب العبيد والمستضعفين جلياً في بداية ظهور الإسلام في شبه الجزيـرة العربيـة               

،  خلف   بن   على يد أمية  " بلال بن رباح     :  "حيث تم تعذيب بعض المسلمين على يد أهل مكة ومنهم         

  . على يد أبو جهل"عمار بن ياسر "و

 وبالتحديد في القرن الثالث عشر تم استعمال التعذيب مع المهرطقين           سطىوفي القرون الو  

 فـي عـام     "إنيوسيت الرابع "صدر البابا   أ وبعد تشكيل محاكم التفتيش       ، من قبل الكنيسة الكاثوليكية   

  )ستحـصال معلومـات مـنهم     لا مرسوماً باستعمال التعذيب ضـد المتهمـين بالهرطقـة           1252

 (http//www.findnet.com) ، الوسائل المشهورة في التعذيب أثناء هذه الفتـرة         ىحد إ تنٌوكا 

عبارة عن تعليق المتهم بواسطة حبل مربوط بالسقف في أوضاع غير مريحة كانت تؤدي إلى خلع                

  . مفاصل الجسم حتى قبل الشروع في عملية التعذيب 

قـوانين  في العصر الحديث امتازت وبرزت قوتين في تشريع التعذيب والتحايـل علـى ال               

الدولية وحتى المبادئ الأخلاقية من أجل استخدام التعذيب كوسيلة لتحقيق غايات سياسية أو أمنيـة               

ففي إسرائيل أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراُ       . إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية    :وهما

بل ، حرم التعذيب كلياً ولكن من دون أن ي ،  يحرم عدداً من أساليب التعذيب 1991  سبتمبر6في 

أن قرار المحكمة يسمح للكنيست بسن قوانين تمنح مسئولي الاستخبارات صلاحية ممارسـة هـذه               

شديدة بما يكفي لمنح    " الأساليب، وقد اعتبرت المحكمة أن المصاعب الأمنية التي تواجهها إسرائيل         

تبعـون مـن ممارسـات فـي     ستخباراتية صلاحية شعورهم بالحصانة فيما يتعلق بما ي     الأجهزة الا 

  . السجون
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وقد تبين للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن المدعي العام الإسرائيلي قد صادق                      

، على اعتبار أنها ضرورة أمنية، كما رفضت المحكمـة العليـا جملـة               على كل حالات التعذيب   

 من تلقـي    الأسرى للتعذيب ضد حرمان      التماساً قدمتها اللجنة المناهضة    124وتفصيلاً ما مجموعه    

 بالإضافة إلى العديد من الشهادات الحية التي قدمها سجناء فلسطينيون سابقون عن             ،مساندة قضائية 

تلذذ السجانين الإسرائيليين بما يقومون به من تعذيب لأسراهم ومع ذلك فإسرائيل تواصـل إنكـار                

   .)(Amnesty, 1985 المعايير الأخلاقية ممارسة التعذيب في سجونها وتدعي بأنها تتبع أعلى

 بـالحرب  ىوما يـسم  2001  سبتمبر 11 وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أحداث   

 إلى السطح تقارير متعددة عن اسـتعمال وكالـة          طغى 2003على الإرهاب وعملية غزو العراق      

شرته صحيفة واشنطن بوسـت     المخابرات الأمريكية التعذيب بصورة روتينية وكان أول تقرير ما ن         

 عن استعمال الغمس داخل حوض مائي لحد الاختناق وإزالة كل المؤشرات            2002 ديسمبر   26في  

الحسية للمسجونين بوضع عصابة على العينين و صم الأذنين في سـجن أبـو غريـب ومعتقـل                  

   .)م ,2002 واشنطن بوست(  جوانتانمو

 عندما قـدم    2004 أبريل   28/ عالمي في  ووصلت فضيحة سجن أبو غريب إلى الاهتمام ال       

 تقريراً مفصلاً عن التعذيب في سجن       CBS دقيقة من على شبكة      60خباري  لإاالبرنامج الأمريكي   

، وفي رد رسمي من الولايات المتحدة دافع رئيس هيئة الأركـان المـشتركة للقـوات                 أبو غريب 

 الجيش الأمريكي لاستجواب المعتقلين   ، عن القواعد التي وضعها       الأمريكية اللواء ريتشارد مايرز   

تفاقية جنيف للتعامل مع    ورافضاً في الوقت ذاته ما قيل بأنها خرق لا        " ملائمة  " ، واصفاً إياها بأنها     

  . الأسرى 

  : معاهدات جنيف المتعلقة بالتعذيب
 وحـددت المقـاييس      ،  معاهدات تمت صياغتها في جنيف، ثاني أكبر مدن سويـسرا          4     هناك  

هذه الاتفاقيات عبارة عن منظومـة كاملـة مـن          . لمية للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان     العا

 وهي تحمي بـالأخص      ، الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد         

شـخاص  ين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة والأ       يالذين لا يشاركون في القتال كالمدن     

 ـ   ىالذين أصبحوا عاجزين عن القتال كالجرحى والمرض           . الحـرب  ى وأسـر  ى والجنـود الغرق

 بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخـة فـي   ى لتحسين حالة الجرحى والمرض    ىتفاقية جنيف الأول  ا

 .1949  أغسطس 12

ر  القوات المسلحة فـي البحـا      ى وغرق ى ومرض ىتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة جرح     ا •

 .1949 أغسطس 12المؤرخة في 
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 .1949 أغسطس 12 الحرب المؤرخة في ىتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرا •

 أغـسطس   12ين في وقت الحرب المؤرخة في       يتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدن      ا

1949 .   

هما القـانون الـدولي      و ،و هناك قانونين متعلقين بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم              

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تهدف كلا المجموعتين من القوانين إلى حمايـة الحيـاة               

الإنسانية وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية وكفالة الحقـوق الأساسـية للأشـخاص الخاضـعين               

 تعـالج   ىخرأ والأطفال و  ، كما تضم كل منها أحكاماً تكفل حماية النساء         لإجراءات قضائية جنائية  

   .)2006منظمة العفو الدولية ، ( جوانب من الحق في الغذاء والصحة

  :تعليق الباحث على معاهدات جنيف 
تفاقيـات والمعاهـدات ومعارضـي هـذه        لايتساءل العديد حول جدوى التوقيع على هذه ا               

دم عهدها وعدم ارتباطها بما حدث       استنادا على ق    ؛ تفاقيات ينتقصون من قيمتها وينكرون جدواها     لاا

ويستند التيار  .   من تجاهل تام لأية قواعد وعدم احترام لأية معاهدات          ، بالفعل في ميادين الحروب   

 الجنود الصرب بقيـامهم     هتبعاسلوب الذي   لأ ا  :المقتنع بعدم جدوى هذه المعاهدات بعدة أمثلة منها       

اني في حملتهم ضد المقاتلين من عناصر جـيش          أصل ألب  منبتنفيذ مجزرة ضد المدنين المنحدرين      

 أو معـسكرات    ، أو تلك التي تلتها في أفريقيـا        ،  والمذابح التي وقعت في رواندا     ،تحرير كوسوفو 

       . )9816العدد  ,1999/8/14 : جريدة الجزيرة(  الاعتقال المرعبة في أبو غريب وجوانتانمو

 الأسـرى  من قرارات وبنود تتعلـق بحمايـة         تفاقيات جنيف اويعتقد الباحث أن ما ورد في             

ين وتحديد هذه الاتفاقيات لقواعد معاملتهم والالتزامات التي تقـع علـى جميـع              يوالجرحى والمدن 

 ولكـن يتـساءل      ؛ وأخلاقياً، وكل ذلك يعتبر أمراً مقبولاً        الأطراف في حال النزاعات والحروب    

بقة الذكر خاصة الدول الكبرى والقوية والتي إن        الباحث لماذا لم تلتزم الأطراف بتطبيق القواعد سا       

.   الولايات المتحـدة وإسـرائيل    :نها بالحتم قد وقعت عليها مثل     إلم تكن قد رعت هذه المعاهدات ف      

 أما الشعوب المقهورة والمستضعفة مثل       ، تفاقيات جنيف إنما صنعت للأقوياء    اولذا يعتقد الباحث أن     

 الجـسدي   مستوىثار هذه العذابات على ال    آ معاناته وعذاباته و   الشعب الفلسطيني فلا أحد يبحث عن     

  . والأخلاقي والنفسي والجنسي

حقيقة مفادها ، أن تجاهل عذابات وآلام الشعب الفلسطيني           إدراك      ويذكر الباحث أن على العالم    

ه مـن   ممثلاً بأسراه وتجاهل نتائجها ، هو بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وما أفـرز               

قواعد ومبادئ لحقوق الإنسان ، وأنه طال الزمن أم قصر فإن هذه العذابات ستترجم ضد ممارسيها                

لذا فالباحث يرى أن على العالم إعادة النظر بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين              . ومتجاهليها  
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 عن جميع الأسرى    من تعذيب وتدارك إفرازات هذا التعذيب ، وأن يكون هذا بدايةً بالإفراج الكامل            

  .وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي المناسب 

  -:أنواع ووسائل التعذيب 
وسائل عدة للتعذيب ومع ذلك لم يجد الباحث رغم Jacobsen & Nielsen( 41:1997)      تناول

شمول هذه الوسائل وتعددها ما يكفي لاحتواء جميع أساليب التعـذيب الـذي يمارسـه الاحـتلال                 

  -:  ووسائل التعذيب المذكورة هين الفلسطينييالأسرىلي في السجون ضد الإسرائي

  وقطع الأسنان أو الأظافر     ،  الكوي  : وهو أكثر الأنواع شيوعاً وتشمل     -:التعذيب الجسدي  •

  ، والغمس في الماء المغلي أو المـاء البـارد        ،   واستعمال العصي أو السوط أو الهراوة        ،

وسلخ الجلد والتجويع أو الإجبار     ،   الظاهرة من الجسم     والإخصاء وتشويه الوجه والأجزاء   

 والـصعقات   ، والتعليق بواسطة الحبال في أوضاع غير مريحـة   ، على الإفراط في الأكل   

 . الكهربائية

 وقد تشمل الإيحاء بأن الـشخص        ،  باستعمال أساليب تلحق آلاماً نفسية     -:التعذيب النفسي  •

 والإجبار على مشاهدة شـخص       ،  والابتزاز  ، دي والحبس الانفرا   ، على وشك أن يتم قتله    

 علـى   هجبـار إ أو    ، خـر آ وإجبار الشخص على أن يقوم بتعذيب شخص         ،خر يتم تعذيبه  آ

  مقدسـاته ةهانإ أو  ،جبار الشخص على الكفر بمعتقداته الدينية    إ أو    ، مشاهدة اعتداء جنسي  

 الشخص التعري علـى      أو الإهانة العلنية بإجبار     ،  وحلاقة شعر الرأس وخاصة للسيدات     ،

             أو إجباره على الاشتراك في عمليات جنـسية والـتحكم بدرجـة حـرارة مكـان                 ، الملأ

  . الاعتقال

 أو إيلاج الفلفل     ،  مثل إضافة الملح إلى جروح الشخص      -: التعذيب بواسطة مواد كيماوية    •

شخص علـى تنـاول      أو إجبار ال    ،  أو البهارات إلى الأغشية المخاطية في الجسم        ، الحار

 .  غير مريحةةبعض العقاقير التي تؤدي إلى أعراض جانبي

جبار المعتقل على القيام بفعاليات جنـسية       إ عن طريق الاغتصاب أو      -: التعذيب الجنسي  •

 .  ذلك من الأشياءه أو إجبار المعتقل على الجلوس على زجاجة أو ما شابهرادتإرغماً عن 

جبار المعتقل على النوم لفترات طويلـة ممـا يـؤدي      إو   وله نوعان وه   - :التعذيب بالنوم  •

لضمور عضلاته أو منعه النوم لفترات طويلة مما يؤدي إلى فقدانـه للتركيـز والهلوسـة                

 . وإصابته بالوهن
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خر لا يقل أهمية عن الأنواع سابقة الـذكر         آوإلى جانب ما ذكر فبإمكان الباحث إضافة نوع                

ستخدمه وما زال الاحتلال الإسرائيلي     الحرمان وهذا النوع من التعذيب      من التعذيب وهو التعذيب با    

 إما جسدية أو نفسية ومن      رمان كثيرة ومتعددة و تترك أثاراً     ، وأنواع الح    الفلسطينيين الأسرىضد  

  : هذا الأنواع

 .الحرمان من الأكل  •

 .الحرمان من الشرب  •

 .الحرمان من استخدام المرحاض  •

 .لحمام للنظافة والاستحمام الحرمان من استخدام ا •

الحرمان من رؤية مكونات الطبيعة مثل الضوء أو تناوب الليل والنهـار أو الـشجر أو                  •

 .التربة 

 . الحرمان من الحقوق القانونية مثل زيارة الأهل و الصليب الأحمر  •

 .الحرمان من اللعب  •

 .الحرمان من الضحك  •

 .الحرمان من أداء الشعائر الدينية  •

 . معينة من المأكولات و الملبس سواء بالنوع أو اللون أصنافن الحرمان م •

 مما قد يسبب اضـطرابات نفـسية         ؛  مع الأيام  ر    وغيرها الكثير من أنواع التعذيب والتي تتكر      

  . وجسدية للأسير وتفقده حالة التوازن و الطبيعة الفطرية التي خلقه االله عليها

  -:الهدف من التعذيب 
التفكير الطبيعي والإنساني أن التعذيب ممكن أن يستخدم فقط كوسيلة لتحقيق هـدفاً             قد يسوقنا         

 ـما مثل الحصول على المعلومات وردع المعذب أو الآ      أو اجتمـاعي  يخرين أو حماية نظام سياس

عطاء تبريرات لذلك، أمـا أن      إومن الممكن لنا كبشر تفسير ذلك وفهمه و أحياناً يمكن للبعض            . ما

وكثيراً من  .  يب هدفاً بذاته فهذا ما يخرج عن إطار الواقعية والتفكير الأخلاقي الإنساني           يكون التعذ 

، فلم يكن المحققون بحاجة إلى معلومات أو إلى           كان تعذيبهم هدفاً بذاته    نحالات الأسرى الفلسطينيي  

ن أبـو    وقد شاهدنا ذلك أيضاً فـي سـج        ،المزيد من الردع وإنما كان المحقق يعذب لأجل التعذيب        

نباء بالصور والوثائق عما يدور هنالـك مـن          والممارسات الفظيعة التي نقلتها وكالات الأ      ،غريب

  .  التعذيب لأجل التعذيب

نها جزء من   أ الفلسطينيين فيمكن اعتبار عملية التعذيب أيضاً على         الأسرى     وفيما يخص وضع    

 امتصاص الألم وتحويله إلى صمود وبين       لعبة شد الحبل القائمة في المعتقل بين قدرة المعتقل على         
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، لا   ، ولا شك في أن البعض يتهاوى أمام الألـم نتيجـة لـذلك              حداث السقوط إهدف المحقق في    

إنهم يعترفون  بكل    . يعترفون فقط بما عملوا حقيقة وإنما يلصقون بأنفسهم أعمالا لم يقوموا بها بتاتاً            

   .)1986;45قاسم، (   التعذيبتهمة يوجهها إليهم المحقق في سبيل الخلاص من

 عامة وخاصة المعتقلين    نوالعقلية الإسرائيلية بمعظمها تبرر استخدام التعذيب بحق الفلسطينيي             

منهم، وهم يبررون ذلك بالحجة الغير منطقية وهي تعرضـهم للتعـذيب فـي أوروبـا وروسـيا                  

   .)الهولوكست( وتعرضهم للإبادة والمحرقة 

 نحـطّ االذي يجد استخدام التعذيب ضرورة يكون قـد         ) الإسرائيلي  (  المجتمع    وبهذا فإن هذا      

، ومن التناقض أن نسمي مثل هذا المجتمع ديمقراطياً بل على العكس             بنفسه إلى نظام من الإرهاب    

   .)16 :1992ياكوبسن وفيستي، ( من ذلك فهو مجتمع لا إنساني 

،  مقراطية والدول التي تحكم بواسطة الحزب الواحد           والتعذيب تمارسه على السواء الدول الدي     

 تشير إلى استخدام أمريكيا للتعذيب بحق العراقيين والأفغـان  Amnesty internationalفتقارير 

 فـي   ىخرأ، وأماكن سرية منها دول عربية و       والمسلمين وذلك في أماكن خارج الولايات المتحدة      

   .)2007/3لجزيرة برنامج عن التعذيب ا(  أمريكيا اللاتينية

 و من ثم تحقيق أهداف       ،     إن الهدف من التعذيب هو تدمير  ذات المعذب وإرضاء ذات المعذب           

، أو التطهير العرقـي       مثل الردع والحصول على المعلومات أو جعل المعذب يغادر البلاد          ىخرأ

  .) Reyes,1995: 76(  1990و في يوغسلافيا 1948    عامنوهذا ما حدث مع الفلسطينيي
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  المبحث الثاني
  ن الفلسطينييالأسرى ضد نطرق ومراحل التعذيب التي استخدمها الإسرائيليو

  

  -: مقدمـة
دخل الجيش الإسرائيلي المناطق العربية في حرب حزيران وهو يحمل تعليمات الدفاع التي             

 تعليمات  ي، وتقض  تسمح للجندي بممارستها في أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي          

حسب تعليمات الـدفاع    " جريمة  " الدفاع بالسماح لأي جندي بإلقاء القبض على كل شخص ارتكب           

  . )95:1986 تسميل،...... ( م10/6/1967الصادرة 

 أعـداد كبيـرة مـن الأسـرى         نبناء على تعليمات الدفاع هذه جلب الجنود الإسـرائيليو        

 هذا العدد مشكلة بالنسبة للجيش خاصـة فئـة          ، فشكل  م1967 والجيوش العربية عام     نالفلسطينيي

 و ذلـك    387، فأصدرت القرار العسكري      ، فلم تشأ إسرائيل معاملتهم كأسرى حرب       الفلسطينيين

،  لترتيب عملية اعتقال أفراد المنظمات وفي حين فرضت بعض القيود على صلاحيات الاعتقـال             

، وأنه يجب نقله     رتكب جرماً الأخير قد   فقد سمح للجندي باعتقال أي شخص بعد اقتناعه بأن هذا ا          

بأسرع وقت ممكن إلى مركز الشرطة إضافة إلى ضرورة الحصول على أمر بتوقيفه علـى أن لا                 

أي .  ، لكن هذا الأمر العسكري أتاح لأي ضابط أن يكتب هذا الأمر            تزيد هذه المدة عن أربعة أيام     

  . )1986:35الحق،(لضابط أن القضية تتعلق برفع سلم الصلاحية من الجنود إلى ا

لقد كانت القرارات العسكرية الخاصة بالاعتقال يتم إصـدارها حـسب تطـور الأحـداث               

، فعندما تكون لدى الجيش مشكلة يتم حلها بشكل سريع عن طريق إصدار القادة               والحاجة إلى ذلك  

زم بها الجيش و    العسكريين لقرارات تكون على شكل أوامر يتم التعامل معها على أنها تشريعات يلت            

تفاقيات جنيف التي وقعت عليها إسرائيل في شهر أكتوبر مـن           ابهذا تسقط مخالفته للقانون الدولي و     

وبهذا بدأ الضغط الدولي والاستنكار لسلوك الجيش في التعامل مع المـدنيين يأخـذ               ، 1967عام  

، 1967 لعام 121ر رقم   ، فما كان من قادة الجيش الإسرائيلي إلا أن أصدروا الأم           دوره الإعلامي 

 صوبمقتضى هذا القرار يمنع رفع دعوى ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي أو السلطات أو الأشخا             

، بل أنه أعتبر أن كل شهادة موقعة من القائد العـسكري أو              الذين يخدمون في الجيش أمام المحاكم     

، وإن نشوه الانتصار كانـت       من يفوضه نهائية حاسمة أمام ضباط الجيش وأمام المحاكم العسكرية         

تؤهل القادة العسكريين على إصدار ما يرونه مناسباً لأجل استمرار الجيش بمهمته الأمنية خاصـة               

  . )1988:134،المنظمة العربية لحقوق الإنسان (ات الفلسطينيةاعتقال أفراد المنظم
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  :  الاعتقال والتعذيب مراحل
 الفلسطيني لحقوق الإنسان في عددها السادس        إعلامية للمركز  وهي نشرة "  المنطار "ذكرت

 أن الأسرى الفلسطينيون ما زالوا يعانوا من        " تعذيب وقسوة   "وتحت عنوان  2005 والخمسون لعام 

% 85سياسة التعذيب والقسوة خلال اعتقالهم والتحقيق معهم حيث تشير الإحصائيات لتعرض نحو             

  .   في أقبية التحقيقمن المعتقلين للتعذيب الوحشي على أيدي المحققين

ع انتزلاوبهذا تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب رسمياً وتلجأ إليه              

، الأمر الذي يعني إضفاء  الشرعية والطابع القانوني علـى            نالاعترافات من المعتقلين الفلسطينيي   

  . التعذيب المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني

لمعتقلون في سجون الاحتلال صنوفاً من التعذيب وأشكالاً من التنكيـل وقـسوة المعاملـة               ويعاني ا 

  . وبخاصة خلال فترة التحقيق معهم

، وحتى  اللحظة لم      ويمارس التعذيب في سجون الاحتلال على نطاق واسع بحق المعتقلين         

  . ينته ملف التعذيب بل أن الإحصائيات تشير لتزايده وتواصل استخدامه

 وابتكـرت أسـاليب جديـدة        ،   قد طورت سلطات الاحتلال العديد من أساليب التعذيب        و

وفيه يجلس المعتقل على    ؛" انحناء الموزة   "  وفقاً لشهادات عدد من المعتقلين المفرج عنهم         :أبرزها

 45كرسي بدون سند ويداه مكبلتان ويجلس وراءه محقق يقوم بسحب ظهر المتهم للوراء بزاويـة                

  . )6:2005المنطار،( خر يقوم بشد ساقيه وبضربه على بطنه آس أمامه محقق درجة ويجل

فإن أبرز أساليب التعذيب المتبعة في السجون الإسرائيلية        ) 7:2005( وحسب ما ورد في المنطار      

  -:ما يلي 

  .الشبح  •

 . الحرمان من الطعام والشراب •

 .الحرمان من النوم لساعات طويلة  •

 .اجته حرمان المعتقل من قضاء ح •

 . حرمان المعتقل من لقاء أهله أو محاميه •

 .تسليط الإضاءة القوية على المعتقل  •

 .ثنين ذو رائحة عفنة ويؤدي إلى الشعور بالاختناق اتغطية الرأس والوجه بغطاء أو  •

 . نفسياً عليهتهديد المعتقل والضغط  •

  .سكب الماء البارد أو الساخن على المعتقل •

  .وضع المعتقل في ثلاجة •
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 . الحرق بأعقاب السجائر •

 . الهز العنيف •

 . إجبار المعتقل على الجلوس فترات طويلة في أوضاع غير مريحة •

 . حرمان المعتقل من النظافة الشخصية •

 . الإهمال الطبي المتكرر •

 .  كل حسب مرضه ومعاناتهععدم تقديم العلاج الطبي الناج •

 . عدم وجود أطباء اختصاصيين في السجون •

 . العزل •

والتعذيب الذي يلقاه الأسير أثناء رحلته الإجبارية متعدد المراحل حيث يبدأ منذ الاعتقال أو                     

     إذ يتعرض الـشخص للمـضايقات المـستمرة          ، حتى أحياناً وفي الكثير من الحالات قبل الاعتقال       

مر بالعمـل   سـت ابعـاد إذا    ، ويهدد بالإ    السفر أو الخروج للتعليم في الجامعات       من  أن يمنع   :مثل

  -: أما عن المراحل التي يمر بها المعتقل ويتعرض بها للتعذيب فهي كالتالي.  السياسي

  :مرحلة الأسر
، أو أثناء المـرور      ما أن يكون بالشارع أو البيت أو أثناء مطاردة ما         إوتتعدد أشكاله فهو    

 هذه الأشـكال هـو      ولكن الشائع من  ،  عبر المعابر أو الحواجز التي يسيطر عليها جيش الاحتلال        

  .  الاعتقال من البيت

 ويتم تطويق البيت بالجنود ويدخل       ، ما في الليل أو الصباح الباكر     إوالاعتقال من البيت يتم     

 ويقومون   ، الجنود بالقفز داخل البيت أو التسلل على البيوت المجاورة والدخول من شرفات المنازل            

ملابس النوم، فيصحوا الأطفال والنساء مـذعورين       بخلع الأبواب في أوقات يكون فيها أهل البيت ب        

، ويقوم الجنود بتكسير الأثاث بحجة البحث عن مـواد           خائفين يبكون لا يعرفون ماذا يحدث حولهم      

أم أو   وأ ويتم بعد ذلك ضرب المقصود بالاعتقال أمام أهل بيتـه سـواء أب               ،تحريضية أو أسلحة  

 حتى يشعر الأطفال بأن مثلهم الأعلى الذي يوفر         ، وهي عملية مقصودة    زوجة وأبناء وكذلك أخوة   

 .  والتعـذيب  الإهانة الدفاع عن نفسه وحماية أطفاله من        علهم الحماية هو إنسان ضعيف لا يستطي      

خرين في حالة من الرعب والعذاب      خذ الأسير إلى جهة غير معروفة للأهل تاركين الآ        ؤوبعد ذلك ي  

  . )1990السراج،(

، هناك أعداداً كبيـرة مـن الجنـود           في مرحلة الأسر من البيت     حث إنه        وحسب تجربة البا  

،  ، يقتحمون البيت بالقوة دون أي مذكرة اعتقـال          يحاصرون البيت في منتصف الليل     الإسرائيليين

، يترافق ذلك مع تهديد لأفـراد عائلـة    في هذه الأثناء يقوم الجنود بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته        
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، وفي بعـض الأحيـان يقـوم         هم لإساءات لفظية من قبل الجنود المقتحمين      ذلك الشخص وتعرض  

، كل هذه الممارسات تهدف إلـى تحطـيم          الجنود بتكسير الأبواب والشبابيك وتحطيم أثاث المنزل      

  . الروح المعنوية للأسير وأسرته

 عند الاعتقال يكون موجوداً رجـل مـن مخـابرات           أنه :)25:1986-62 (" قاسم   "ويذكر   

 وتوضع   ، ، وبعد ذلك يأخذه الجنود ويقومون بربط يديه إلى الخلف          لمنطقة للتأكد من هوية الأسير    ا

  ،  على أرضية سيارة الجيش المليئـة بـالجنود        ى ويلق ،ويحمل من قبل الجنود   ه ،   عصبة على عيني  

إضـافة    ، ، أو باستخدام الخوذ الفولاذية التي يلبسونها      ى  ما بالعص إ هيقومون بالدوس عليه وضرب   ف

  . إلى استخدام الكلمات النابية

  : مرحلة الترحيل إلى المعتقل
من المنزل وإيصاله إلـى المعتقـل       " المعتقل  " وهي الفترة الزمنية ما بين خروج الأسير        

ويتعرض فيها الأسير لشتى أنواع الإهانات والركل والضرب ويتم توثيق يديه بنوع من الكلابشات              

   الآلام الفظيعـة التـي      عـن  وجروح في يد المعتقل فـضلاً        تلعادة ندابا البلاستيكية والتي تترك با   

  . تسببها

ك بعض المعتقلين يتم إرسالهم بعـد        ، بمعنى أن هنا    وهذه الفترة الزمنية قد تطول أو تقصر             

خر يتم التجول به وهو معصوب العينين موثـق اليـدين           لآالاعتقال مباشرة إلى المعتقل والبعض ا     

  .أرجل الجنود تهاجمه ركلاتهم واستهزاءاتهم وكلماتهم النابية ملقى تحت 

نه بمجرد اعتقال الأسير يـتم أخـذ        إ) 1999(وحسب تقارير وزارة الأسرى والمحررين      

،  ، وربط يديه ووضعه في سيارة جيب عسكرية لا يجلس فيها على مقعده             ، وعصب عينيه   هويته

ن الأحيان يتم ضرب الأسير وشتمه خلال المـسافة         وفي كثير م   ،  إلى مركز التحقيق   هويتم ترحيل 

  . بنهما، وغالباً لا يتم إعلام الأسرة بمكان احتجاز  بين مكان الأسر ومركز التحقيق

ستمع لهـا وكـشاهد     اويؤكد الباحث من خلال تجربته الشخصية ومن خلال الإفادات التي           

عرض له الأسير خلالها من أنواع من       وما يت " الترحيل  " عيان على جرائم الاحتلال أن هذه الفترة        

رادته قبل  إ وكسر   ه أي تحطيم معنويات    ؛  تجهيز المعتقل لمرحلة التحقيق     :العذاب والتنكيل يقصد به   

، وما يؤكد هذا الاعتقاد أن معظم الأسرى         وصوله للتحقيق لتكون مهمة ضابط التحقيق أكثر سهولة       

إلـى  ن التعذيب أثناء نقلهم من مكان الاعتقال         م – غير عشوائية    –تعرضوا لأنواع محددة ومنظمة     

  .ركز الاعتقال م
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 ـ بأنه أثناء الترحيل يتم ضرب الأسير         :)25:1986( "  قاسم    "وهذا ما يؤكده   ي جميـع   ف

 ولا يعرف الشخص أين ومتى       ، ، ويقوم بهذا الضرب الجنود المسئولين عن حراسته        أنحاء جسمه 

  . وقلق متواصل  خوف سوف يتعرض للضرب وبهذا يبقى الأسير في

   :إجراءات دخول المعتقل 
       تعد إجراءات دخول المعتقل مرحلة صعبة من التعذيب النفسي ناهيك عند التعذيب الجسدي             

، فبمجرد وصول الأسير إلى المعتقـل يتلقفـه الجنـود بالـصراخ والـضرب                في أحايين كثيرة  

   :لإنسانية والنضالية ومن هذه العباراتوالاستهزاء مستخدمين كلمات تقلل من أهمية الأسير ا

  ، " إسرائيل ىأنت بتتحد" ،   "أم أرنبالحين نشوف هو بطل " ، "هو هذا اللي عامل حاله بطل " 

  . " أحنا عارفين عنك كل حاجة" " أر أخيراً مسكناك زى الف" 

  " داً شايف هذا الباب اللي دخلت منه لن تخرج منه أب" ،  "أنت سوف تعفن في المعتقل 

  .هذا بالإضافة إلى كلمات نابية يترفع الباحث عن ذكرها 

 وأحياناً يصدر أمران في      ، ن واحد آثم تصدر الأوامر المتناقضة من عدة جنود للأسير في          

 وتكـون    ، خر ؛ لأنه لم ينفذ الآ     ن تنفيذ الأسير لأي منها سيعرضه للعقاب      إ وبالطبع ف   ، نفس الوقت 

جئة وغير متوقعة من قبل الأسير هدفها إرباكه والتأثير على تفكيـر            في هذه المرحلة الضربات مفا    

  . المواجهة لديه

، خاصة إذا كان مكان الاعتقال سجن مركزي ومـا أن            ثم يطلب من الأسير خلع ملابسه     

يبدأ عدد مـن الجنـود    . يصمت الأسير حتى يفكر في هذا الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق أو الدين   

 وفي أحايين كثيرة يتم فحص الشرج بدعوى التأكد          ،  تام ييه وجعله في حالة عر    بتمزيق ملابسه عل  

  . من عدم تهريب شيء ما

ويؤكد الباحث أن هذه المرحلة أيضاًَ ما هي إلا عملية تجهيز الأسير لجولة تعذيب جديـدة                

  .2" الباص " سيجدها أمامه في غرفة المحققين وزنازينهم وممرات التحقيق 

أن يصل الأسير إلى أول جولة من جولات التحقيق وهو          " الشباك  " ضابط المخابرات   نها تعليمات   إ

   . في أدنى حالات استعداده للمواجهة

                                           
مصطلح يطلق على الممر الذي يشبح به الأسرى معصوبين العين موثقين اليدين أمام غرف تحقيق المحققين أو تمـارس بـه                     : الباص 2

بين وف عده من التعذيب النفسي والجسدي وهذا الممر هو أشبه بممر الباص ولكنه أطول وأعرض وتطف به الكراسي علـى الجـان                     نص

  .ويفصل بينهما مسافات تمنع حديث المشبوهين مع بعضهم البعض 
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  :مرحلة التحقيق 
،   من عدم التوازن داخل الكـائن الحـي        ةحال"   :التحقيق بأنه " سيلي  "       عرف العالم النفسي    

ا بين مطالب البيئة وطاقة الكائن الحي في التغلب على          ، أو المدرك م    والتي يثيرها التباين الواقعي   

  ." ، وقد تظهر من خلال استجابات فسيكولوجية وعاطفية و مسلكية متعددة  هذه المطالب

إدراك الفـرد ضـعف      "  : الموقف النفسي الضاغط بأنه    " ماكجراف "وعرف العالم النفسي  

حب ذلـك انفعـالات سـلبية كـالقلق         ، ويصا  قدرته على إحداث استجابة مناسبة لمطلب أو مهام       

  . )9:2005عباس، ("والاكتئاب

وتعد مرحلة التحقيق والاتهام من أخطر مراحل التعذيب أثناء عملية الأسر، فهي قد تحـدد               

، وعليه فقد تم إعداد بيئة خاصة تتعامل مع الأسـرى بـشكل يـسهل                مسار عملية الأسر برمتها   

  . للمحقق أداء عمله

 وعليه فقد كـان ضـباط        ، ق في أغلب الأحيان من مكان اعتقال المتهم       وتبدأ مرحلة التحقي  

لكن بعد ذلـك أصـبح       ،   م هم الذين يقومون بالتحقيق    1967الجيش خلال السنوات الأولى بعد عام       

، وفـي    ضباط الجيش لا يعرفون من هذا المتهم الذي توجهوا لإلقاء القبض عليه أو أسباب ذلـك               

   .)46:2007البطش،( المخابرات هم الذين يتوجهون لتنفيذ الاعتقالأعوام الثمانينات أصبح ضباط 

أماكن التحقيق مع بداية الثمانينـات ليـصبح   ) الشباك ( وقد طور رجال المخابرات العامة       

قدر الإمكان في زنازين مشتركة يكون فيهـا        ) الأسرى( ، ويزيد عددهم     المتهم في ظروف صعبة   

ودون تهويـة أو     ،  لعـدة أيـام    بالتناوب لوس أو النوم ولا حتى     بالج  له الأسير في وضع لا يسمح    

أبـو  ( تنظيف للفضلات مع رش الأسرى أثناء التحقيق بمبيـدات حـشرية ذات رائحـة كريهـة               

  .) 37:2002النجا،

لقد شهدت السنوات الأولى من الاحتلال تشكيل الزنازين وأماكن التحقيق في أوضاع سـيئة                     

، فقد   يسمح للصلب الأحمر ولا لأي مؤسسة دولية بالوصول إلى هذه الأماكن           ، حيث إنه لا    للغاية

تعمد رجال الأمن سكب المياه في هذه الأماكن بهدف حرمان الأسير من الجلوس أو التمـدد علـى        

، وفي أغلب الأحيان كانت تفتح على باب         أرضيتها، وكذلك وضع أبواب حديدية مصفحة للزنازين      

  . )24:1986قاسم،(الخروج نهائياً ثاني وربما ثالث قبل 

وقد اعتمدت نظرية التحقيق التي تنتهجها المخابرات الإسرائيلية علـى أكثـر مـن نـوع                

، إلى تحويل كـل      ، بالتعاون مع إدارة السجون     ، يعمد فيها ضابط المخابرات الإسرائيلية      وأسلوب

 حتى يرضخ ويستسلم لإرادتهـم  ،   ، على المعتقل   ، إلى أساليب ضاغطة    الوسائط والوسائل المتاحة  
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، أو يـصل     ، بكل سـهولة    ، أو ينهار فيقدم المعلومات التي يعرفها       ، و يعترف بكل ما في جعبته      

  .، الذي يقود لتحويله من مناضل ومقاوم إلى معترف ومنهار  لحالة من تفكك الشخصية

رف عليـه   ، يختلف عما هو متعا     يأي أن الهدف من وراء التحقيق لدى المحقق الصهيون        

، على المعلومات    لدى جميع الدول، لأن التحقيق في أغلب الدول يهدف إلى الحصول من المعتقلين            

  . ةـالمطلوب

نه يسعى لتفتيت وإلحاق الضرر بالهوية الشخصية       إلكن الكيان الصهيوني كونه دولة محتلة ف             

 ـ      للفرد الفلسطيني    بكـل المعتقـدات الإنـسانية      ، وتحطـيم إيمانـه    ه  ، وتدمير آلية عمل الأنا لدي

   .)49:1985كريم،(

  :إن المحقق الإسرائيلي يعتمد في تطبيق أساليبه على بعض العوامل منها 
  : عامل المفاجأة في الأدوات

،  ، ولا يعرفها المعتقل مما يجعله يصاب بقلق التوقع         حيث يدخل المحقق وسائل لا يتوقعها     

  .  من الأدوات التي قد تفوق سابقاتهاحيث يتوقع دائماً أن يتعرض لما هو أسوأ

  :عامل الاستباحة الجسدية

، لا حرمة ولا أخلاق فـي        ، أن جسمه مستباح كله     حيث يحاول المحقق أن يشعر المعتقل     

  . ، فهو ملكه وله الحق في إيقاع أي صنف من العذاب عليه ذلك، يعذبه، ينهكه

  :عامل الاستباحة النفسية والعقلية

،  قق للمعتقل بأنه لا يوجد للنفس البشرية أي قيمة أو احترام في التحقيق             بحيث يوحي المح  

نـه لا يتـورع عـن       إولو علم أنه غيور ف     ، فلو علم أنه خجول فسوف يسعى لتعريته أمام زملائه        

  . )8:2005عباس،(استدعاء زوجته للضغط عليه 

ائيلي بحـق المعتقلـين     لقد تنوعت أساليب التعذيب التي استخدمها ضباط المخابرات الإسر            

 مع اختلاف طبيعـة الـصراع       ت، واختلفت هذه الأساليب وتطور     الفلسطينيين في مرحلة التحقيق   

، وبشكل عام نـذكر       ضده هوكذلك باختلاف نوع الأسير والتهم الموجه      ،    الإسرائيلي –الفلسطيني  

  : تي التي يركز عليها ضابط المخابرات في مرحلة التحقيق وهي كالآبأهم الأسالي

 لفترات طويلة تؤثر على العمـود       يوهو حالة من الوقوف أو الجلوس غير الصح       :  الشبح •

الفقري وتؤدي إلى الإرهاق وعدم إدراك المكان من الزمان ويؤدي الشبح إلـى أعـراض               

،  ، الشعور بالحرمان   متأخرة في الجهاز العضلي والهيكلي بعد التعذيب مثل آلام المفاصل         
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          ، الشعور بالتعب وثقل الجسم وشعور بالخـذلان فـي الأطـراف            فوالتمزق في الأطرا  

)158-61: Skylv,1990( . 

جبار الأسير على التعري أو التبول أو التبرز على نفـسه           إ  :التعرض لمواقف مهينه مثل    •

أن "  وكذلك تقديم الطعام له بشكل مهين كالحيوانات          ، وذلك بمنعه من الوصول للمرحاض    

 .  لة مباشرة دون ملعقة أو صحنيأكل من الح

 الذهاب إلى المرحاض أو دخول المرحاض وجندي      : الحرمان من الحاجيات الأساسية مثل     •

،   أو تحديد مدة المرحاض بأقل من دقيقة يصاحب ذلك صراخ ودق على الباب              ، ينظر إليه 

 .  وكذلك الحرمان من الاستحمام والاستهزاء من رائحة الأسير وشكله

 ويتعرض لها الأسير أثناء فترة الشبح وهي مزعجة جداً تؤثر علـى             :الصاخبةالموسيقى   •

 .  وقدرته على التحكم في أقواله وأفعالههتوازن الأسير وإدراكات

 وهي من أصعب عمليات التحقيق وأخطرها لأنها تترك مـشاكل عـضوية فـي                :زـاله •

قيقة واحدة من الهز لقتـل      ، وتكفى د   الدماغ  كتحطيم الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ       

،  ، والدوخة وخلل في التـوازن      ، ومن آثار ذلك ضعف الذاكرة      الأسير دون أية علامات   

وهذا .  ويعد الهز العنيف من أخطر أشكال التعذيب وقد أدى إلى موت العديد من الأسرى             

اء الأسلوب قدره خبراء ومهنيون إسرائيليون في التعذيب بشكل مدروس لتطبقه على السجن           

 . )13:2000سميرات،(الفلسطينيين 

 استخدام المعـارف المتـوافرة عـن    أساليب وهي من أحدث  :)الآلية ( الرجرجة التقنية   •

 الرجرجة بوضع جهاز    وتتلخص تقنية  . دراسات النوم وعلاقاتها بالتوازن النفسي للإنسان     

الـسطحي  ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فتـرات النـوم            يحدث رجة بسيطة تحت الرأس    

فتضطرب الذاكرة وتؤثر هذه الرجرجة على الأنماط اليومية للشخص بحيـث تـضطرب             

ساعته البيولوجية مما قد يؤدي في حالات نادرة إلى تطور العديد من الأعطـال الدماغيـة    

 . )2005 :44عباس،(لدرجة التسبب بالوفاة 

ان أو الأسـلاك     بحيث يضرب الأسير على قاع الأرجل بواسطة العصي والخيـزر          :الفلكة •

، عادة ما تربط الأرجل وترفع لأعلى وهذا الربط يمنع الضحية من الدفاع عـن                المجدولة

نفسه مما يؤدي إلى زيادة المعاناة النفسية الناتجة عن الضرب أو يمـشي علـى زجـاج                 

ــرة    ــصورة كبي ــضاعف الألأم ب ــذا ي ــة وه ــصى أو أرض مبلول ــسور أو ح                   مك

 )Bro- Rasmussen ,1982:1165-1166( . 

 أو   ،  ويكون إما بصب الماء مباشرة على الكيس الموجود على الـرأس            :التعذيب بالخنق  •

 ـ            ،   والـدم  يءإجبار رأس الضحية على الغطس تحت الماء الملوث بالغائط والبـول والق
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 :23الزيـر، ( وتستخدم القوة لإبقاء الرأس تحت الماء حتى الوصول إلى مرحلة الاختناق

2001( . 

كما يراقبون الأظافر انتظاراً لازرقاقهـا      ،  ويراقب المعذبون بعناية فائقة نبض الضحية              

 وعندما يواجه الضحية خطر الموت يسحبون       ،الأمر الذي ينم عن نقص الأكسجين في الجسم         

حـت  ثم يعاد دفع الرأس ثانية إلى ت      .  ثانية   نالرأس إلى خارج الماء للسماح باستنشاق الأكسجي      

، ويبقى الضحية فـي حالـة        ، وتكرر العملية مرات ومرات     سطح الماء حتى مرحلة الاختناق    

  . )20:1992ياكوبسن وفيستي،( ه الطريقة لساعات طويلة ومتواصلة فزع قاتل  بهذ

 ويكون بتحطيم الأسنان بالضرب أو بـاقتلاع الأسـنان الـسليمة أو       :التعذيب بالأسـنان   •

 Jacobson and( أدوات معالجة الأسنان استعمالا خاطئاًتحطيمها من خلال استعمال 

Nielsen ,1997:46( .  

 حيث يعرض الأسير للرش بالماء البارد أو تيارات الهـواء البـاردة أو              : التعذيب بالتبريد  •

  . يودع في الثلاجة لساعات طويلة وهي غرفة محكمة كالثلاجة يزودها مكيف بهواء بارد 

 وفيها يعرض الأسير لدرجة حرارة عالية من مكـان مغلـق       :  "الفرن" التعذيب بالحرارة    •

 درجة مئويـة أو يـرغم       30يشعر فيها الضحية بالاختناق وتكون درجة الحرارة أكثر من          

 shrestha and(الضحية على الوقـوف فـي الـشمس لمـدة سـاعات فـي الـصيف        

sharmu,1995:6( .  

  : تعقيب الباحث على مراحل وطرق التعذيب 
حتلال الإسرائيلي ممثلاً في ضباط مخابراته التعذيب بحق الأسرى الفلـسطينيين            يمارس الا 

 " بالهولوكست  " تتغنى كذباً  ة مرضي ةليس كوسيلة لانتزاع الاعترافات فقط بل كهدف يعبر عن نفسي         

  . هم غير مسئولين عنها؛ وتحمل شعب مسالم أسباب مأساة 

 هـذه    ،  البشرية المتخصصة في إسرائيل    ويشرف على تنفيذ أساليب التعذيب أطقم الهندسة      

 ودرجة  هالأطقم التي تأخذ بعين الاعتبار ثغرات الأسير وتركيبته النفسية والانفعالية وثقافته وتقاليد           

  . تدينه

 نإلى أن ضباط المخـابرات الإسـرائيليي      "  حسام "وقد أشارت جمعية الأسرى والمحررين             

وقـد ذاق وبـال هـذه     . عذيب يتعدى المائة و ستون وسـيلةً     يستخدمون عدداً كبيراً من وسائل الت     

   .  وحتى الأطفال الفلسطينيين خلف قضبان المعتقلات ،ف من الشباب والشاباتالوسائل مئات الآلا
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ومن حق الفلسطيني المعذب على كل علماء العالم خاصة علماء النفس والأخلاق أن يقفـوا                       
 ليس لـسبب إلا      ،  الذي يتجلى فيما يتعرض له الفلسطيني       ليمنعوا ذلك الانحطاط الأخلاقي     ؛ جانبه

  .   وأراد أن يحيا عليه بكرامه وبإرادة حرة ،لأنه عشق وطنه

  : مرحلة التوقيف 

، وتمتد من الفترة الزمنية الواقعـة         المرحلة التي تسبق تقديم الأسير إلى المحاكمة       وهي          
، وقـد    ، وقد تطول هذه الفترة وقد تقصر       مةبين انتهاء التحقيق مباشرة وحتى تقديم الأسير للمحك       

، تمتاز بعدم الاستقرار وكثرة الترحـال        خصصت إدارة السجون للأسرى الموقوفين أقسام خاصة      
  .  وهذا ما يجعل الأسير في توتر وقلق دائم ،منها وإليها

 وعلى صعيد قسم التوقيف نفسه، يكون القسم أقل ملائمة لحياة مـستمرة وتـساعد علـى                
 يفتقد القسم إلى الدورات التأهيلية سواء سياسية أو أمنية أو تعليميـة              :، فعلى سبيل المثال    ودالصم

  .عتاد الأسرى  عليها في الأقسام الأخرى اوالتي 

، كلمـا جـاء      ومن ناحية أخرى يتعرض الأسير للترحيل من مكان الاعتقال إلى المحكمة          
 ربـط أيديـه      :صنوف عدة من العذابات منها     و في رحلة النقل يتعرض الأسير ل        ، موعد محكمته 

، عوضاً عـن     كمات أو بالركل  لوأرجله والتهجم عليه من قبل الجنود المشرفين على نقله سواء بال          
  . التفتيش العاري كلما وصل مكان تابع لإدارة السجون

فس وما يزيد الأمور تعقيداً أن الأسير لا يرحل مباشرة من مكان اعتقاله إلى المحكمة في ن               
 الـذين   ى يتم تجميـع الأسـر     ،"  بالمعبار "اليوم بل ينقل قبل يوم أو اثنين إلى سجن بالعادة يسمى          

خـر قريـب مـن المحكمـة     آ المحاكمة به وبعد قضاء ليلة أو ليلتين بالمعبار يرحل إلى          نينتظرو
  . ، ثم يعرض على المحكمة بعد يوم أو يومين )غرفة انتظار (  ويوضع في مكان خاص

 إذ يـرى الأسـير       ؛ تكون الحياة هناك في أدنى مستوياتها     ) المعبار  ( ن الانتظار وفي سجو 
ويقابل أسرى جنائيين وتقدم له وجبات في غاية السوء وتكون الزنازين في منتهى القذارة أنها أيام                

  .  في جهنم– حسب تعبير الأسرى –

  :مرحلة الحكم 
أخرى من العذاب النفسي والضغط     وهي مرحلة    ، وهي مرحلة وقوف الأسير أمام المحكمة     

 لأنـه    ؛ ، فالأسير في كل الأحوال لا يقر بشرعية المحكمة ولا بشرعية إجراءاتهـا             الذهني الهائل 
 ومع ذلك يضطر للوقوف أمامها ومطلوب منه الدفاع عن نفسه            ، بالأصل لا يقر بشرعية الاحتلال    

  .  وكرامة عن حقه بالوجود والعيش بحرية..... الدفاع عن نضاله .... 
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،  تعـرض للحكـم       ،  نعم  :ويسأل القاضي الأسير هل هو معترف ومذنب أم لا ؟ فإذا قال           

  .خرى من الترحال بين السجون أفبانتظاره رحلة عذاب  ،  لا :وإذا قال

لذا نرى الكثير من الأسرى لا يعترفون بالمحكمة         ،وكيف للأسير أن يوصف نضاله بالذنب              

وقد عرض التلفـاز الفلـسطيني فـي    .  بل ويتوعدوها بمحاكمة الاحتلال       ، اويرفضون الحديث به  

 ،عزيـز دويـك      ، يمروان البرغوث ،  الأسرى   ن  صوراً للنواب الفلسطينيي    "من أجلكم " برنامجه  

  . وهم يرفضون التعامل مع المحكمة من حيث شرعيتها  ،وأحمد سعدات

 لمحكمة كتعبير صارخ على رفضهم لها     عتاد الأسرى الفلسطينيين التهجم على قضاة ا      اوقد  

 وقد سبب هذا لهم      ،  وعدم الاعتراف بشرعيتها حتى أن هناك الكثير ممن ضربوا القضاة بنعالهم           ،

  .العزل الانفرادي والتعرض للضرب والتنكيل 

   :إجراءات داخل الأسر
 في تحديـد    إن سعي الأسرى الدائم في داخل السجون للتغلب على إجراءات إدارة السجون                  

، جعلهم عرضة لإجراءات مضادة من قبـل إدارة الـسجون           ، شكل ومضمون حياتهم الاجتماعية     

فالحياة داخل أسوار السجن    ... وتنوعت الإجراءات المضادة من عزل وتفتيش ورش بالغاز وقمع          

قيـق  بالنسبة للمعتقل الفلسطيني ما هي إلا محطة من محطات التعذيب شأنها بذلك شأن مرحلة التح              

  .والمراحل الأخرى 

 جملة من الإجراءات التـي يتعـرض لهـا           :في مقال لها   ) 2005:5(" المنطار   "وتوضح

تسمت بهـا الـسياسة     افقد جاء في مقال تحت عنوان أبرز الملامح التي          ، الأسرى داخل السجون    

  : جملة من الإجراءات الآتية ،الإسرائيلية إزاء الأسرى لهذا العام 

 . أقسام جديدة جراء تزايد أعداد الأسرى اللجوء لافتتاح •

التضييق في ظروف الاحتجاز وتكرار التفتيشات الليلية رغم ما تسببه مـن ضـيق               •

 . وتوتر

 . للمداهمة وقمع السجون 3 "نحشون وميتسادا " استخدام وحدتي  •

 .المغالاة في فرض الغرامات المالية على الأسرى  •

سرى مع تقليص مـستحقاتهم مـن الطعـام          الخاصة بالأ  "الكانتينا"مصادرة حسابات  •

 وأيضاً تقليص قائمة المسموح لهم بشرائه مـن الكانتينـا            ، والشراب ومواد التنظيف  

 .بهدف أغناء وجبات الطعام الفقيرة 

 .تعمد إجراء تنقلات دائمة في السجون لخلق حالة من عدم الاستقرار والتوتر  •
                                           

  .يطلق اسم نحشون على وحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية مهمتها القمع داخل السجون وتفتيش غرف الأسرى واقتحامها وآذلك ميتسادا  3
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 .تعميم ذلك على السجون تثبيت وضع الحواجز الزجاجية خلال الزيارات و •

 .توسيع قائمة الأسرى الممنوعين من تلقي الزيارة  •

   ثنين مـن المعتقلـين    اتواصل العمل بسياسة الإهمال الطبي مما أسفر عن استشهاد           •

 والمعتقـل    ، ستشهد أثر اندلاع حريق في سجن مجدو      ا الذي    ،  راسم غنيمات   :هما

 .الشهيد محمد أبو هدوان 

 . العزل وبشكل واسع وخاصة بحق الأسرى القدامى إعادة تطبيق سياسة •

 إذ يحتـاج أهـل       ؛ وحالياً يعاني الأسرى بالإضافة لما سبق ذكره من عدم زيارة الأهالي                

 وهذا ما تمتنع السلطات الاحتلالية من إعطاءه لذوي الأسرى تحـت             ، الأسير إلى تصاريح زيارة   

ألغت سلطات الاحـتلال جميـع تـصاريح        ، حصر   فعلى سبيل المثال لا ال      ، حجج ودواعي أمنية  

الزيارة الممنوحة لزيارة أهالي الأسرى لأبنائهم فـي جميـع الـسجون وذلـك ليـوم الأربعـاء                  

  .والذريعة أمنية  ، 25/4/2007

  :تعقيب الباحث على المبحث الثاني 
فلسطيني علـى   رغم كل ما ذكر عن أنواع وأشكال العذابات التي يمر وما زال بها الأسير ال                     

أيدي جلاديه ورغم المؤسسة الضخمة والممثلة بإدارة السجون بل بالدولة الإسرائيلية التـي تقـف               

وهذا مـا   ، خلف هذه العذابات إلا أن الأسرى حولوا السجون إلى قلاع نضالية متقدمة وأكاديميات              

فالأسير وأثناء   ،اخل السجون   تؤكده بياناتهم الداخلية بل أن هذا ما تؤكده الحركة الثقافية والعلمية د           

تعرضه للعذاب يسعى لتلقي المزيد من العلم السياسي واللغة والعلوم الإنسانية الأخرى من خـلال               

وهكـذا فقـد   .  الدورات التعليمية المنظمة التي تشرف عليها التنظيمات أو من خلال الجهد الفردي         

 في تحديد شكل ومـضمون حيـاتهم        ستطاع الأسرى الفلسطينيون التغلب على إجراءات إسرائيل      ا

  .الاجتماعية 

ن استطاعوا عبر سنوات الاحـتلال      ي بأن الأسرى الفلسطيني    :)2007:109 ("البطش "ويؤكد       

 ،السير قدماً مع التقدم الثقافي للشعب الفلسطيني والذي تحكمت فيه مجموعة من المبادئ والعوامل               

، فقد مـارس الأسـرى       ع الإرث الثقافي لهذا الشعب    صاغتها تغيرات المرحلة السياسية ممتزجة م     

التعليم وكتبوا المؤلفات والمصنفات في مختلف العلوم خاصة السياسة منها والأدبية فامتازوا بكتابة             

 نالشعر والنثر والقصة، وامتازوا بوعي سياسي استطاعوا بواسطته أن يكونوا مـوجهين سياسـيي             

،  متها بالواقع ء ذلك يتم من خلال برامج أعدت بعناية لملا        لتنظيماتهم بعد خروجهم من السجن، كان     

  . حيث استطاعوا عرض كل ذلك في احتفالات وندوات
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، من خـلال     وبهذا حول الأسرى معتقلاتهم من أداة لهدم الذات إلى أداة مضادة لبناء الذات                   

ومـا  .   يخسروا أنفـسهم   رادتهم القوية ومن خلال عذاباتهم التي ارتضوها كي لا        إبرامجهم الفذة و  

يؤكد ذلك خوض الأسرى لإضرابات الطعام حتى يحسنوا من ظروف حياتهم وشـروط معيـشتهم               

  .  لتعزيز الصمود
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  المبحث الثالث
  السجون والمعتقلات الإسرائيلية

  

  مقدمـة
 لأسباب تتعلق   ن، أسرت قوات الاحتلال الإسرائيلية الآلاف من الفلسطينيي       1967ثر حرب   إ

، لذا فقد أقامت إسرائيل      ، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال ذوي المطاردين لها         لاحتلالبمقاومة ا 

، وكانت عبارة عن خيام محاطة بالأسلاك الشائكة يشرف          العديد من معسكرات الاحتجاز في سيناء     

وقد تعرضت إسرائيل تبعاً لذلك لمزيد من الضغوط الدولية لإغـلاق هـذه             .  عليها ضابط الجيش  

،   الحرب ىسكرات التي لم يكن الضباط المشرفون عليها على دراية كاملة في التعامل مع أسر             المع

  . )2007:البطش( بشكل عام ن السياسييالأسرىأو حتى 

 يزيد بشكل كبير    ن من الاحتلال كان عدد المعتقلين الفلسطينيي      ولى ومع مضي السنوات الأ   

 ل،  فقامـت إسـرائي       أولئك الذين يتم اعتقالهم    وكان فرق شاسع بين أولئك الذين يفرج عنهم وبين        

بإصدار الأوامر العسكرية التي بموجبها تم إنشاء العديد من السجون التي تولـت إدارة الـسجون                 

  . ) 82:1986، "الحق ("شراف عليهاالإ

سكنية فلسطينية كغزة والخليل ورام االله       وقد أقيمت هذه السجون في المدن التي بها تجمعات            

، وكانت هذه المباني      بالسرايا أو المقاطعة   ى، أو ما يسم    ، داخل مواقع الجيش    ونابلسكرم    لوطو

في الأصل منشآت عسكرية أقيمت منذ الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية والمـصرية، وكانـت              

، وعقب نهاية السبعينات قامت إسرائيل بإنشاء عـدة سـجون            تحتوي على غرف جاهزة للاعتقال    

   -:  أهميتها   مل عدةلعوا

 .  من مشاكل أمنيةعليهالازدحام وما ترتب  )1

 .  ازدياد عدد المعتقلين ذوي الأحكام العالية وهم بحاجة إلى سجون خاصة )2

 . قوة البناء التنظيمي للمعتقلين وهذا شكل عبئاً على إدارة السجون )3

جـة ماسـة إلـى     في لبنان مما خلق حا1982التطورات الأمنية لإسرائيل كدخولها حرب     )4

 . )62:2007البطش،( سجون جديدة

 بين الأراضـي    نحتجز الفلسطينيي اوقد توزعت السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي بها          

 . 1967 وبين الأراضي المحتلة عام 1948المحتلة عام  
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  : 1948السجون في المناطق الفلسطينية المحتلة عام : أولاً
  : سجن نفحة الصحراوي  -1

كم إلى الجنـوب  115  ن نفحة الصحراوي في صحراء النقب جنوب فلسطين ويبعديقع سج

 ه المناطق التي بني عليهـا سـجن نفحـة          هذ ن، ويسمي سكان النقب الفلسطينيي     من مدينة بئر السبع   

وبهـا  ) متسبية رامـون  ( ، وتسمي إسرائيل هذه المنطقة       ثار قديمة بهذا الاسم   لآبقصر الغزال نسبة    

  . ا الاسممطار عسكري بهذ

 1976، وكانت فكرة إنشائه تعود إلى عام         1985وقد أفتتح هذا السجن في الأول من مايو       

، ولكن افتتاح السجن كان يهدف إلى عزل قـادة المعتقلـين             وهي سنة الذروة في قضية الازدحام     

  فلم يكن لسجن كان سعته حـين        ، ، وليس لحل مشكلة الازدحام     والذين تصفهم إسرائيل بالخطرين   

دارة الـسجون  إأفتتح خمسة وأربعون أسيراً ليحل مشكلة الازدحام في السجون وهذا ما اعترفت به      

 ،  ، النـشرة التعريفيـة لـسجن نفحـة         مصلحة السجون الإسرائيلية  ( افتتاحه  بعد عدة أعوام من     

  . ) بالعبرية

، والذي   "ونالتخني" وقد أشرف على التخطيط الهندسي لهذا السجن معهد الهندسة التطبيقية           

  . )17:1986 ، الرجوب(  يخطط للمشاريع الكبرى في إسرائيل

وقد وصل الحرص الأمني لحراسة هذا السجن إلى أعلى درجة فـي التـصنيف الأمنـي                

، وأن هذه الدرجة تشبه تلك التي توضـع فيهـا            خرآ، وهو غير موجود في أي سجن         الإسرائيلي

  . )1 :نفحةالنشرة التعريفية لسجن ( الحيويةمنشآت البرلمان ومجلس الوزراء والمنشآت 

 والآن يضم الـسجن عـشرة أقـسام         اً، بسعة خمسة وأربعين أسير      وقد بدأ افتتاح السجن بقسمين    

سم ويقع بها 260 سم بارتفاع X 650 مس 350 وتبلغ مساحة الزنزانة وتصل سعته إلى ألف أسيرٍ

  .4مرحاض وحمام

غطاة من أعلى بأسلاك شـائكة لا تـسمح إلا بـدخول             م نفحةوالجدير ذكره أن فسحة سجن        

 ويشكل ذلك ضغطاً نفسياً هائلاً على الأسير الذي يمنع بهذا من الاتصال المباشر               ، عصفور صغير 

  .  مع مكونات الطبيعة

  

                                           
نة الخاصة التي تحقق في انتهاكـات إسـرائيل لحقـوق            السيد جون بيس رئيس اللج     إلىرسالة من المحامين ليئا تسيمل ووليد الفاهوم         4

  .1980/5/14 في الأراضي المحتلة مؤرخه ب الإنسان
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 : ن عسقلانج س -2
  يقع في مدينة عسقلان القديمة والمسماة بالمجدل       سميه الفلسطينيون سجن عسقلان ؛ لأنه     وي

 كيلومتر إلى الـشمال مـن       20بمدينة أشكلون والتي تبعد     " شيكما"الإسرائيليون يسموه سجن    ، أما   

  . ، وثمانين كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس مدينة غزة

 سجن عسقلان في عهد الانتداب البريطاني على فلـسطين كمقـر لقيـادة الجـيش                ئأنش

، ويـذكر مراسـل      تقبال الوفود البريطانية الرسمية   ستعمل كسرايا لاس  ا و  ، البريطاني في المنطقة  

اب من   تحول لسجن لاعتقال المجموعات التي قامت بمقاومة الانتد        إنه " :الهيرالد تريبيون "صحيفة  

  . )26:1977مجلة فلسطين المحتلة، (العرب واليهود على حد سواء

 واتسم نقاشـها     ،  الفلسطينيين الأسرى ناقشت الكنيست الإسرائيلية أوضاع      1968وفي عام   

وبوشـر العمـل علـى       .  بالتطرف خاصة قضية زيادة عدد المعتقلين نتيجة زيادة أعمال المقاومة         

 بإرسال  1969/2/11 يوم   افتتاحه، وبالفعل تم     تهيئته من مركز شرطة إسرائيل بالمدينة إلى سجن       

  . )468:1977، ياسين(  وهي خمس وثمانون أسيراًهأول دفعة من المعتقلين إلي

، ويتألف السجن من   قسماًى طابقين ويسم منويتكون سجن عسقلان من عدة أبنية كل منها         

 لإدارة  ىخرأخمسة أقسام كل منها يطل على ساحة مربعة الشكل إضافة إلى بناية للخدمات وبناية               

  . )23:1989أبوبكر،. (السجن

 ىلتي تضم أسر   وهو من أكثر السجون ا      ، ن أسيرٍ يويتسع سجن عسقلان إلى ستمائة وخمس     

وهذا ما يفـسر أقـوال      ،   أكثر من عشر سنوات      عليهم فغالبيتهم محكوم     ، من ذوي الأحكام العالية   

قـد  " : في سجن عـسقلان بـأنهم        الأسرى عندما وصف    " شلومو هليل  "وزير الشرطة الإسرائيلي  

رائيل القنابل  اقترفوا جرائم قتل وتخريب ضد إسرائيل عندما كانوا أحراراً وهم اليوم يلقون على إس             

  . )5: النشرة التعريفية لسجن شيكما(" الدعائية

 والاعتداءات التي كانت تنفـذها مـصلحة        تلقد تعرض سجن عسقلان لكثير من المداهما      

 مـدير   عليـه  عندما انهال    " عمر السليبي  "/ستشهد الأسير ا، فقد    السجون ضد المعتقلين الفلسطينيين   

  . ):2003 38فروانة  (1973ضرباً حتى الموت عام " حيوت" السجن 

 اقتحمـت   ة الفلسطينيين برفع الأعلام الفلسطيني    الأسرى ورداً على قيام     1981/12/11وفي     

 بحرمانهم من   الأسرى، وتم عقاب      كله بغاز سام مسيل للدموع     ه وتم رش   ، السجن"   نحشون  "قوات

كما .  خال الفواكه والخضروات   ومنع إد   ، وتقليص ساعات الفسحة  " انتيناالك" الزيارة أو الشراء من     



 38

 بالغاز المـسيل للـدموع واعتـدت علـى المعتقلـين            ورشّته السجن   1985هاجمت الشرطة عام    

  . )86:1986مجلة الأرض المحتلة،(  ن لحرق السجن مرتين متتاليتيالأسرى مما دفع تبالهراوا

 :  سجن بئر السبع  -3
 ولكن 1970/1/13، وقد أفتتح في  ليعتبر سجن بئر السبع منشأة حبس تم بنائها في إسرائي       

  . )24: النجا  أبو(  في نقاش بالكنيست1968 أتخذ عام هقرار بناء

  

، بينمـا     سجن بئر السبع نسبة إلى  مدينة بئر السبع الفلـسطينية           عليه نويطلق الفلسطينيو 

 قريباً من   "أم الرشراش "  وهو يقع بين مدينتي بئر السبع وإيلات         ،"إيشل"  إسرائيل سجن    عليهتطلق  

 عسقلان لقاء ثماني سجائر يوميـاً ومـن         ى على أيدي المعتقلين من أسر     هوقد تم بناء  .  بئر السبع 

الـسجون الإسـرائيلية تحـت دائـرة        :مجلة فلـسطين المحتلـة    (  في الزنازين  هيرفض يتم وضع  

  . )24:1977الضوء،

يرة بمـساحة   ، يضم أربع غرف كب      من قسم واحد   ولىبني سجن بئر السبع في المرحلة الأ      

                 ، وفي الجـزء  و داخل كل غرفة تم عمل قسم حمامات  متراً مربعاً تتسع لحوالي مائة أسير، 125

                  ، وفيما بعد تم بنـاء عـدة أقـسام علـى            من السجن تم بناء قسم من الزنازين الانفرادية        الغربي

 ـ            قـسماً ويتـسع لأكثـر مـن ألـف أسـيرٍ             عـشر  ةنفس النظام السابق إلـى أن أصـبح أربع

  .  )23:2002 المحررين ،الأسرىجميعه ( 

 1969، حيث وضعت عام     في سجن بئر السبع    الأسرىولقد قامت إسرائيل بتجربة تشغيل      

، وكل أسير يرفض العمل تكون عقوبتـه          في السجون الإسرائيلية   ىقانون العمل الإجباري للأسر   

 عن هـذا الحـد بـل    الأسرىولم تقف معاملة إدارة السجن مع . الحبس في الزنزانة وقطع زيارته  

يـر  ي، وكانت تقوم بعمل بـرامج ثقافيـة لتغ          على حلق ذقون بعضهم البعض     الأسرىكانت تجبر   

ثقافتهم وذلك بعمل جلسات لهم مع علماء من جامعات إسرائيلية يشرحون لهـم خطـورة تأييـدهم                 

  . )2002 :3 المحررين،الأسرىجمعية (  للعمل المسلح

 الأسرىفي نفس السجن على الاعتداء على       " اليهود" وشجعت إدارة السجن السجناء المدنين         

 حيث أنها وضعت أسوأ العناصر الإجرامية في إسرائيل في هذا السجن وتجسد ذلك من               نالفلسطينيي

    :لالـخ

 إلـى   أدى ممـا    "ب"  في قسم    نإلقاء السجناء اليهود عبوة ناسفة على المعتقلين الفلسطينيي        •

 . إصابة تسعة منهم
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 ممـا   ن الفلـسطينيي  وضع كميات من السم في طعام الأسرى      قيام السجناء الجنائيين اليهود ب     •

 .5 إلى إصابة العشرات منهم بالتسممأدى

 : سجن الرملة  -4
، وسـيطرت عليـه قـوات المنظمـات           بريطاني 6 كسرايا 1934 سجن الرملة سنة     ئأنش

 حولته الاسـتخبارات    1953، وفي عام     ه إلى مركز تحكم وسيطرة    م وحولت 1948الصهيونية سنة   

العسكرية إلى مركز تحقيق وتوقيف وقد كان سجن الرملة من ضمن السجون التي تـم اسـتجلاب                 

   .)2003 :36فروانة (  1967 إليها في وقت مبكر بعد حرب نمعتقلين فلسطينيي

، وفي   غوش دان "  جيش الدفاع    إسرائيل مقر قيادة قوات      عليه، أطلقت    1997 قبل عام   

 ترميمات  عليه من مخلفات الانتداب ولكن أدخلت       وصت لجنة برلمانية بهدمه واعتبرته     أ 1968عام  

  " . أيالون الرملة "وتم تسميته سجن

والذي كان مديراً   " غوندار روني نيتسان    "نسبة إلى   " نيتسان"  تم تسميته    1981 وفي عام   

  .) ، بالعبرية"نيتسان"النشرة التعريفية لسجن  ( ة المقاومة الفلسطيني وقتل على أيدي رجال ،نجللس

، وهو مقسم إلى أقسام بهـا        ويعد سجن الرملة من أوسع السجون وتتكون مبانيه الستة من طابقين          

 مـستوى  وبعض هذه الغـرف تحـت         ،  لأربعة عشر سريراً   ىخرأ و ة ، سرّ أَ غرف تتسع لثمانية  

  . 7)1986 :18فري( جة القصوى من الأمن  والسجن مصنف في الدر،الأرض

 وتصل   ، ، وظروف الحياة القاسية جداً فيه      وقد تم تميز سجن الرملة بعدد الزنازين الكبير       

وضع سجينين بها ولا يدخلها نور الشمس وحرارتها عالية           متر مربع يتم   2.9مساحة زنازينه إلى    

 مما يزيد درجـة      ، ات وتسرب للمياه  و المرحاض فيه عبارة عن فتحة في الأرض تكثر به الحشر          

   . رطوبة المباني

، فتنتـشر بـه       مستشفي لكل السجون   أنه الحالة الصحية لسجن الرملة بالرغم من        ى وتتدن

     وقد تقدمت المحاميـة الإسـرائيلية     .  ، إضافة إلى وجود الجرذان     حالات الحك والجرب والسعال   

 ـ        " ا تسميل ليئ"    ا بهـذا الـشأن حيـث رأتـه بـأم عينهـا            بـشكوى إلـى محكمـة العـدل العلي

  .) 1976 :38 ، مجلة فلسطين المحتلة( 

                                           
  .  في سجن بئر السبع يشرف السجناء المدنيون اليهود على أعداد الطعام لكل المعتقلين 5
  .يةيقصد بها مقر للحكم العسكري وتكون مقراً لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيل: السرايا 6
 
 .يذآر أن المؤلف عمل مديراً لسجن الرملة 7
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 ـ     ، الفلسطينيين الأسرىويتميز سجن الرملة بالسياسة القاسية ضد         أحـد   ى ووصلت الحالة به أن ألق

ز من ضـابط     وذلك بإيعا   ،  الفلسطينيين الأسرى شديدة الانفجار على     T.N.Tالسجناء المدنين مادة    

  . )62:1989 بكر،أبو( أمن السجن 

 العديد من الإضرابات المفتوحـة عـن الطعـام         الأسرىورداً على هذه السياسة القاسية فقد خاض        

  :وأهمها

 الأسـرى دارة السجن على بعـض      إ أيام رداً على اعتداء      9ستمر  ا و 1973إضراب عام    •

 . بالسياط وهم مقيدين

 . الذي تعرض للتعذيب"المطران كبوتشي" أيام تضامناً مع 5ستمر ا و1975إضراب عام  •

ستمر خمس شهور رداً    ا وهو إضراب عن الزيارة والعمل والفسحة و        ؛ 1976إضراب عام    •

 . على سوء الأوضاع

ــام   • ــراب ع ــاة    ؛1977إض ــروط الحي ــسين ش ــي لتح ــراب مطلب ــو إض    وه

 . 17:1976)مجلة فلسطين المحتلة، ( 

 : سجن نفي ترتسا  -5
 وتصنيفه  ،1948، ويعود إنشاؤه إلى عام    رملةيقع بين مدينتي اللد والرملة بجانب سجن ال       

.   وهو مخصص للسجينات الإسرائيليات والأسـيرات الفلـسطينيات         ، الأمني من الدرجة القصوى   

مصلحة (   أمهات لأطفال ومنهن من وضعت داخل السجن       ت من الأسيرات الفلسطينيا   60%ويعتبر

   .)بالعبرية" . نفي ترتسا"، نشرة تعريفية حول سجن السجون في إسرائيل

 وضع الأسيرات الفلسطينيات اللواتي اعتقلن على خلفية نضالية مـع الـسجينات             أدىوقد  

الإسرائيليات على خلفية الدعارة والمخدرات والقتـل إلـى الاعتـداء الـدائم علـى الأسـيرات                 

  .  )24:1999 والمحررين،الأسرىوزارة .( تهنا مما زاد من عذابات الأسيرات ومعان8الفلسطينيات

 إلـى   أدىوتكرار الاعتداءات من قبل الإسرائيليات الجنائيات على الأسيرات الفلسطينيات             

، وغـرف    دارة السجن إلى فصل الأسيرات إلـى أقـسام        إ، فاضطرت    تكرار إضراب الأسيرات  

ة للأسيرات وذلك بالعزل حيـث  يدارة السجن المسيرة الثقافية والتعليم    إ، ورغم ذلك حاربت      مستقلة

   والتي كانت تقوم بتـدريس بـاقي الأسـيرات اللغـة الانجليزيـة             "روضة بصير "الأسيرة  عزلت  

  . )46:1989أبوبكر،(

                                           
ا لتي تعرضت للاعتداء من قبل إحدى مدمنات المخدرات الإسرائيليات تسبب في كـسر  "أحلام السمعان" كما حدث للأسيرة     8

  .أنف الأسيرة
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 1983، ففي    دارة السجن وتعذيبهن  إولم يشفع للأسيرات جنسهن كونهن سيدات من اعتداءات         

شاركت وقد   . ، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع واعتدت عليهن بالهراوات        اقتحمت الإدارة غرفهن  

 الأسـرى الأسيرات في معظم إضرابات السجون المفتوحة عن الطعام وذلك تضامناً مع إضرابات             

  . )1999 :24 والمحررين، الأسرىوزارة ( ونتيجة لذلك تعرضن للعزل واقتحام غرفهن 

 :سجن كفار يونه  -6
        ويبعد عـن طريـق طـولكرم مـسافة        " بيت ليد "ويقع على أرض القرية العربية المهجرة       

 عليـه  مقراً للقيادة وذلك بعد الاستيلاء       1945 عام   عليه، وقد أقام الجيش الإسرائيلي        كيلومترات 5

 سجناً أطلق   عليه سلمه الجيش للشرطة لينشأ      1961ثر انسحاب قوات الانتداب البريطاني وفي عام        إ

  .  وذلك بعد أعمال الصيانة والترميم" أشمورت"  سجنعليه

، فمنها ما يتسع لعـشرين        من أربع أقسام ذي غرف مختلفة السعة       يتكون سجن كفار يونه   

ويحيط السجن أسوار عالية محاطـة بالأسـلاك        .   لثمانية ىخرأ عشر أسيراً و   اثنى ىخرأأسيراً و 

  . الشائكة وعلى زواياه الأربعة أبراج عالية للمراقبة

 ىخرأليا وأعيد افتتاحه مرة      بقرار من المحكمة الإسرائيلية الع     1976وقد أغلق السجن عام            

، سبب الإغلاق كان سوء الأوضاع به وتشكيل السجن خطراً على النزلاء حسب قرار               1986عام  

 ـ        ن فلسطينيي ىالمحكمة، والنزلاء كانوا أسر     أعيـد   ه وسجناء يهود مدنيين وحين تم إعـادة افتتاح

   .27:1999) والمحررين، الأسرىوزارة (   السجنإلى الفلسطينيين فقط الأسرى

 : سجن شطة  -7
ويعود تاريخ هذا   .  يقع في غور الأردن بجوار بلدة بيسان الفلسطينية جنوب بحيرة طبريا          

، وفـي    ستعملها الجيش البريطـاني   اومن ثم   " خان" السجن إلى العثمانيين حيث بنوه كقلعة سميت        

). ن شـطة  نشرة تعريفية حـول سـج     " (شطة   " عليه حولتها إسرائيل إلى سجن أطلق       1953عام  

درجة فضلاً عـن جفـاف     40ن شطة حيث ترتفع فيه الحرارة صيفاً إلى جوتصعب الحياة في س

  . )36:1999 والمحررين، الأسرىوزارة ( الجو كون السجن في منطقة منخفضة عن سطح البحر

 يعلـوه   ، أمتـار 4ويحيط به سور من الباطون بارتفاع   ،  من أربعة أقسام    "  شطة "ويتكون  

، كما يوجد بالسجن غرف عزل ضيقة تحت سطح           أبراج مراقبة  ةكة وكهرباء يتخللها ست   أسلاك شائ 

 من الأمراض الجلديـة المزمنـة       الأسرى ى عان عليه، وبناء     بها فتحات للتهوية   دالأرض ولا يوج  

مجلة الأرض  ( ، ومما زاد الأمور صعوبة عدم وجود أدوات ووسائل النظافة الكافية           وأمراض الربو 

  . )126:1986المحتلة 
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، إلا أن أحـد       بـالهرب  الأسـرى ، فكر عدد مـن       نجولسوء الظروف وقساوتها في هذا الس     

 تـم   عليـه ، و  دارة السجن وتم إحباط المحاولة    إالسجناء المدنيين في هذا السجن كشف الأمر وأبلغ         

  . )1:1979هآرتس،(   جميعاً إلى زنازين تحت سطح الأرض لمدة شهر ونصفالأسرىنزال إ

 :  الدامونسجن  -8
، ويعود إنشاؤه إلى     لعلى الطريق بين حيفا وعتليت بين أحراش جبل الكرم        " الدامون"يقع  

 ليكون مصنعاً للدخان والتبغ فتم تشييده  في مكان تتـوفر            ئنشأ، وكان قد     عهد الانتداب البريطاني  

، تم  1953 وفي عام . )35:1999  والمحررينالأسرىوزارة ( فيه الرطوبة لحفظ أوراق الدخان 

 تغيـر   1967 كمنشأة حبس بقرار من وزير الشرطة آنذاك وسمي بسجن حيفا، وبعد عـام               افتتاحه

نشرة تعريفـة حـول سـجن       ( سمه إلى سجن الدامون نسبة إلى مخيم الدامون القريب من المكان          ا

   .)الدامون

 ـ  خر للسجناء اليهـود الجنـائيين     آويتكون سجن الدامون من خمسة أقسام وقسم         يط ، ويح

، ويقطـن    ، إضافة إلى أربعة أبراج مراقبـة       بالسجن سور عالٍ ويتلوه سور من الأسلاك الشائكة       

مصلحة الـسجون   (  السجن خمسمائة أسير تصفهم مصلحة السجون بأنهم فلسطينيون غير شرعيين         

  . )في إسرائيل نشرة تعريفية حول سجن الدامون

 الفلسطينيين  ن السياسيي الأسرىين على   وعادة ما كانت إدارة السجن تحرض اليهود الجنائي       

  . دارة السجونإمما يعرضهم للاعتداءات، وقد قدم الصليب الأحمر شكوى بهذا الأمر إلى 

 في الدامون إلى المحكمة العليـا جـاء         الأسرىرسالة من   " ليئا تسميل " وقد نقلت المحامية    

، ولهم بطانيـات     بعة عشر أسيراً  ، يمكث في كل غرفة ما يزيد عن س         برغم الحرارة العالية  " فيها  

  ، ومراحيض الغـرف هـي حفـرة فـي           أقل من سبعة عشر عاماً     الأسرى، ويبلغ أعمار     ممزقة

 .55) :1989أبو بكر،( الجدران

  : 1967السجون في المناطق الفلسطينية المحتلة عام : ثانياً 
  :   سجن غزة-1

، وكـان   هد الانتداب البريطـاني  في عه، وقد تم بناء يقع وسط مدينة غزة في حي الرمال     

،  ، إضافة إلى مكاتب جهاز المخابرات الإسـرائيلي        يعد هذا السجن أكبر موقع عسكري إسرائيلي      

 24 غرف مساحة الواحدة حـوالي       6-8ويتكون السجن من خمسة أقسام للمعتقلين في كل قسم من           

  :  لتحقيق المكون من، إضافة إلى صالة ا متراً مربعاً بها على الأقل تسعة عشر أسيراً

 . "المسلخ" صالة التحقيق  •
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 . "التحقيق" غرف ضباط المخابرات •

 . "متر xمتر" الزنازين وتنقسم إلى الواسعة والضيقة •

، في حين يتم وضع عبـوة بلاسـتيكية فـي            وبعض الزنازين تضم مراحيض لا ستار لها        

 لشديدة وعدم التهوية والرائحة النتنة     والزنازين في هذا السجن تمتاز بالرطوبة ا        ، الزنازين الأخرى 

ى                   أسـر  5-7ويأكل الأسير وينام ويقضي حاجته في نفس الزنزانة التـي يوضـع بهـا أحيانـاً                 . 

   .)1991معاينة ومعايشة الباحث فيها ( 

 مكاناً للأسيرات اللواتي تم جلبهن بعد عقابهن في الـسجون           هويضم سجن غزة ضمن أقسام      

، وبأشد صور التعذيب التي ممكن أن تؤذي عقل          ، ويستخدم قسم الأسيرات للتحقيق معهن      الأخرى

، فلا يسمح لهن بالفسحة كما أن النوم ممنوع في النهار وكذلك يمنع الحديث بين الاسيرات                 الإنسان

 وتفرض إدارة السجن في قسم النـساء عقوبـة منـع             . )2004مقابلة مع الأسيرة وداد الأسود      (

وكـذلك لا   . وج إلى المرحاض وبالتالي اضطرار الأسيرة إلى قضاء حاجتها بجانب زميلاتها            الخر

ويـتم إفهـام    . يسمح لهن بالاستحمام إلا مرة واحدة كل أسبوعين رغم الحرارة العالية في الغرف              

مجلـة فلـسطين    ( الأسيرات أن كل من تشتكي إلى الصليب الأحمر ستدخل في نطاق العقوبـات              

 .  )17:1977المحتلة 

، فقد كـان الـسجانون يـضربون         وقد عرف سجن غزة في بداية الاحتلال بظروفه القاسية        

 بها الأسـير عاريـاً بـدون        ىوقد خصصت زنزانة للعقاب يلق    .   دون تمييز ودون أسباب    الأسرى

   .ملابس وبدون بطانيات وتصب على أرضيتها البطون ماء بارداً حتى لا ينام أو يستلقي الأسير

  : سجن الخليل -2
وقـد   ،  بنفس الاسمى يقع بجانبه ويسم   ى بالعمارة نسبة إلى مبن    ى      يقع سجن الخليل في ما يسم     

، وأسس فيه الإسرائيليون عام      ستعمله الجيش الأردني  ا، و  بني السجن في زمن الانتداب البريطاني     

املة في منطقة الخليـل ومـا        مركزاً للشرطة ما لبثوا أن استعملوه لكافة الأجهزة الأمنية الع          1967

  . )16:1999 والمحررين، الأسرىوزارة شئون  (حولها

  -: ويتكون سجن الخليل من ثلاثة طوابق مقسمة إلى أقسام وغرف وهما كالتالي

 .  مائتان وخمسون معتقل1975ٍقسم الرجال وكان به حتى عام  •

 . ب الضفة الغربيةقسم النساء ويتم فيه التحقيق مع النساء اللواتي يعتقلن من جنو •

، حيث كان زيادة في طلاب المدارس المعتقلين         1985 عام   افتتاحهقسم القاصرين وقد تم      •

 . لتصاعد وتيرة العمل الطلابي الجماهيري في بداية الثمانينات
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وتعتبر مشكلة الازدحام في سجن الخليل من أكثر السجون حيث لا يستطيع الأسير الحـصول               

 الأسـرى وقد مارست إدارة السجن أشد أنواع التعذيب ضـد          .  راً مربعاً  سنتيمت 90على أكثر من    

 من زيارة الأهالي إلى منع الـشراء        الأسرىالفلسطينيين وتراوحت أشكال التعذيب ما بين حرمان        

كما قامت الإدارة بـشطر سـاحة       . الأسرى  من دكان السجن والاعتداء بالضرب بالهراوات على        

  . )21:1983مجلة فلسطين الثورة،( حة الفسحةالفسحة إلى شطرين لتضيق مسا

 في سجن الخليل عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على           ن الفلسطينيو الأسرىوقد نفذ   

   -: ما يلقوه من تعذيب وطلباً بتحسين ظروف معيشتهم أهمها

 .  عشر يوماًيثناستمر لمدة ا و1978إضراب عام  •

ن أهالي المعتقلين ضد إدارة الـسجن للمحكمـة          وتم فيه رفع دعوة م     1983إضراب عام    •

 . العليا

 .  وعاقبت إدارة السجن المعتقلين بمنع الأهالي من الزيارة1985إضراب عام  •

 . الإضرابات التضامنية القصيرة مع المعتقلين في السجون الأخرى •

  :ه سجن المسكوبي -2
  ، ات الإسرائيلية الشين بيـت           يقع في الجهة الغربية من مدينة القدس بجوار مقر المخابر         

 لمركز شـرطة وتوقيـف للمعتقلـين بانتظـار           ؛  في عهد الانتداب البريطاني    ني المسكوبيه وب

  . )34:2003،  فروانة(   وعرف آنذاك بالسجن المركزي ،المحاكمة

 الفلسطينيين وتبلغ مساحة    الأسرىويضم السجن عدداً من الزنازين تستعمل أثناء التحقيق مع             

  .، وفيها شباك من القضبان الحديدية يطل على ممر قسم الزنازين  مx  4 سم80زانة الزن

 إلى المحكمـة    ا، وقد شك    من ظروف قاسية وتعذيب شديد     الأسرى في سجن المسكوبيه   ويعاني  

وتحـدث عمـا    ) محمود أبو بكر حجـازي     (هالعليا أول أسير للثورة الفلسطينية في سجن المسكوبي       

  ) .2007 : البطش (هتمت آنذاك الصحافة العالمية بذلكاقد تعرض له من تعذيب و

  :  سجن رام االله-4
واستخدم من قبـل الجـيش       ،    الانتداب البريطاني  عهدوشيد في    ،   يقع شمال مدينة رام االله       

  واستعملته مقراً لعمل الأجهزة الأمنية المشرفة على رام االله          ،  إسرائيل عليه، ثم سيطرت     الأردني

  . ، وقد سماها الفلسطينيون بالمقاطعة ا كالجيش والشرطة والمخابرات وما حوله،

 إسرائيل عدة مباني صـغيرة بجانـب        هويتكون السجن من طابقين بالأصل وقد أضافت إلي       

 الرئيسي ويضم السجن في مبانيه عدداً من الزنازين التي تبلغ مساحتها أربعة أمتـار ويـتم                 ىالمبن
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 في هذا السجن من الظروف الـسيئة        الأسرى ىوقد عان .   منها وضع عشرة معتقلين في كل واحدة     

 ولكن طلباتهم كانت تقابل بـالرفض    مما دفعهم إلى التقدم بالطلبات أكثر من مرة إلى المحكمة العليا          

  .  )2:1975صحيفة الفجر، (

الهراوات علـى   ب قامت وحدة من حرس الحدود بالاعتداء بالضرب المبرح          1983في عام   

صابتهم جميعاً وإصابة أحدهم كانت     إ ورشهم بالغاز المسيل للدموع وقد أسفر ذلك عن          ىثمانية أسر 

  .  )21:1983مجلة فلسطين الثورة،(عبارة عن كسور بالرأس 

 وذلك تعبيراً عـن      ،  سلاح الإضراب للرد على ما يلاقونه من عذاب        الأسرىستخدم  اوقد  

مجلـة الأرض المحتلـة،     ( القـضبان إرادتهم القوية وإصرارهم على العيش بكرامة حتـى بـين           

82:1986(  .  

  :  سجن طولكرم-5
، وهي مكونة من مبنـي       "المقاطعة"       يقع في منطقة منخفضة من المدينة يطلق عليها السكان          

ستخدمه الانتـداب   ا، و  يده في العقد الأول من القرن العشرين خلال وجود الخلافة العثمانية          يم تش ت

، ومن ثـم اسـتخدمته سـلطات     1967 وكذلك الجيش الأردني في عام       البريطاني كنقطة عسكرية  

أحد الاحتلال الإسرائيلي مقراً للأجهزة الأمنية الإسرائيلية من جيش وشرطة ومخابرات وتم تسليم             

  .طوابق المبنى لمصلحة السجون 

،   غرف لا تتجاوز مساحة الواحدة ثلاثين متراً وتقسم بجدران قديمة          8ويتكون السجن من    

 حتـى مـارس    نعدام رؤية أشعة الشمس خاصة خلال فترة شهر أكتـوبر         اوتمتاز بسوء الإنارة و   

  . )28:1999 والمحررين، الأسرىوزارة (

 مـن    ،  الفلسطينيين الأسرىوقد مارست إدارة سجن طولكرم عقوبات بأشكال مختلفة ضد          

صل صدام بين شرطة     ح 1972، ففي عام     عزل في الزنازين إلى منعهم من أداء شعائرهم الدينية        

 صلاة الجمعة بـشكل جمـاعي       الأسرىالسجن والمعتقلين عندما اعترضت إدارة السجن على أداء         

الأسـرى داخلـه            والغاز باقتحام السجن والاعتداء علـى جميـع          توقامت قوات مدججة بالهراوا   

  .  )1:1972،الفجرصحيفة ( 

  :  سجن نابلس -6
 فترة الخلافـة العثمانيـة      ، ويعود إنشاؤه إلى     سطح جبل جرزيم         يقع شرق مدينة نابلس أعلى    

لـسجناء  لتوقيـف ا  ، وحولته سلطات الانتداب البريطاني إلى مركز          لخيول الحجاج  لٍسطبوذلك كإ 
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ائيل لنشاطات أجهزة الأمن    ، بينما استعملته إسر    ستعمله الجيش الأردني لنفس الغرض    ا، و  المدنين

  . ضائها على مدينة نابلس وقالمشرفة

لهـذا الـسجن     ،  جدران مثبت عليها عشرات الكشافات الكهربائية      ةوأقيم حول السجن ثلاث   

  -:  قسمين إلىثلاثة أبراج مراقبة وينقسم السجن

  . القسم الشرقي ويضم غرف السجن والزنازين الانفرادية وغرف إدارة السجن -

وزارة .(القسم الغربي ويضم غرف الجيش وضباط المخابرات ومكـان التحقيـق           -

 ).28:1999 ،  والمحررينالأسرى

ويوجد أيضاً بالسجن مكان لتربية الكلاب تستخدمها مصلحة السجون في سـجون الـضفة              

 السجن فـي حـالات      ىسرأدارة السجن العديد من المرات باستخدامها ضد        إ، وقد لوحت     الغربية

  . )25:1977مجلة فلسطين المحتلة،( التمرد والإضراب

، فقـد خـصص       في سجن نابلس تتسم بالقسوة والصعوبة      الأسرى حياة   وقد كانت بدايات  

 من تلك التي تـوزع فـي الـسجون          ىللأسير بطانية واحدة وكانت كمية الطعام المصروفة له أدن        

ي الرؤوس ومدة الفسحة لا يتجـاوز النـصف         ئطأثنين مط ا للفسحة   الأسرىخراج  إ، ويتم    الأخرى

 1981، ففي مطلـع      رق نظام الحياة هناك بعقوبات قاسية     دارة السجن كل من يخ    إ، وعاقبت    ساعة

 ضـرباً   الأسرى بانطلاقة الثورة اقتحمت الإدارة السجن وانهالت على جميع          الأسرىوأثناء احتفال   

قاسـم،  (  وتنكيلاً ثم رشتهم بالغاز وحرمتهم بعد ذلك من شرب الشاي والقهوة والخروج للفـسحة             

119:1986( .  

 بـذلك الكـلاب     تسـتخدم اقتحامات لهذا السجن عدة مـرات و      وتكررت المداهمات والا  

 الأسـرى  وكذلك الغاز والهراوات وقد كان ذلك يؤدي في كل مرة إلى إصـابات بـين                 ،ةالبوليسي

  . )27:1980مجلة فلسطين الثورة،(  الجهاز التنفسيى الجدد خاصة مرضىوزيادة عدد المرض

  : سجن جنيد-7
، سمي بهذا الاسم نسبة لقرية       على الطريق المؤدي إلى قلقيلية          يقع على مشارف مدينة نابلس      

 من قبل وزارة الأشغال الأردنية كمستشفي خـاص         1964 السجن عام    ى مبن ئ، وأنش  جنيد القريبة 

 أدخلـت سـلطات     1984، وفي سـنة      ، وحولته قوات الاحتلال الإسرائيلي لموقع للجيش       بالجيش

  .  مصلحة السجون في إسرائيلعليهأعلنته سجناً تشرف الاحتلال بعض التعديلات على مبانيه و

، حيث يتمكن حارس يقبع في غرفة مركزية وعبـر           يتميز سجن جنيد بالتجهيزات الأمنية    

وقد غطيت شبابيك سجن جنيـد بـألواح         . كاميرات منتشرة في كل مكان من رؤية محيط السجن        
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نع دخول الضوء والهـواء وذلـك        وعسقلان لم  نفحةسبست من الخارج شأنه في ذلك شأن سجني         إ

 . هي مادة مسرطنة ممنوع ومحرم استخدامها دوليـاً          الإسبست، علماً بأن مادة      تحت ذريعة أمنية  

  .  )12:1999 والمحررين،الأسرىوزارة (

  -:   واحد ذي ثلاثة طوابق وهو مقسم كالتاليىويتكون سجن جنيد من مبن

 .  وغرف زيارةوإكسات زنازين:  الطابق الأول •

 .  غرفةة عشرغرف سكن للمعتقلين وعددها ثلاث : الطابق الثاني •

 .  غرفةةغرف سكن للمعتقلين وعددها أربع عشر:  الطابق الثالث •

، وعيـادة صـغيرة      ، وكذلك غرف خدمات كمطبخ     وجميع الطوابق تنقسم إلى خمسة أقسام       

،  الرجـوب (أسـيراً   ، وتشمل كل غرفة على أربعـة عـشر           ويتسع كل قسم لمائة وأربعين أسيرٍ     

49:1986( .  

دارة السجن وأهـم هـذه      إ سجن جنيد لمعاملة قاسية وعذابات متكررة من قبل          ىوتعرض أسر 

  -: المعاناة والعذابات

  .حد السجانين أورشة بالغاز بسبب مشادة كلامية بين أسير و       "  أ " اقتحام قسم    1984/7/8 •

 . )1986 :54الرجوب، (

 بحجة نيتهم أداء صلاة الجمعـة بـشكل         4ات في قسم     بالهراو الأسرى ضرب   1984/8/4 •

 . )54:1986 والمحررين، الأسرىوزارة (جماعي 

 إدخال ثلاثين معتقلاُ جديـداً إلـى        لدى 5 إلقاء قنابل مسيلة للدموع على قسم        1984/8/21 •

 . القسم المزدحم أصلا

وزارة ( بسبب إضرابهم عن الطعـام    ت بالهراوا الأسرى الاعتداء على بعض     1988/11/2 •

 . )69:1999 والمحررين، الأسرى

 .  عنة التوقيع على تعهد بعدم المقاومة وعدم إيذاء دولة إسرائيلجإلزام كل أسير يفر •

  : سجن جنين -9
 في عهد   ئ وقد أنش   ، "العمارة"  السكان المحليون    عليهيقع شرق مدينة جنين داخل ما يطلق          

 استخدمته سلطات الاحتلال    1967، وبعد    ي مقراً له  ، واستخدمه الجيش الأردن    الانتداب البريطاني 

  .سرائيلي مقراً للأجهزة الأمنية الإ

وقد مارس ضباط المخابرات انطلاقا من هذا السجن فـي بدايـة الثمانينـات العديـد مـن                    

سـتدعاءات الجماعيـة والحجـز      طلاب المدارس الفلسطينية خاصـة الا      ضد   ةالممارسات العدائي 

 والرش بالغاز والتهديد بالقتل ضد فئة الطلبة صغار السن بل وصل            تهراواالجماعي والضرب بال  
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الأمر إيعاز أحد ضباط أمن السجن لأحد عملائه برش مادة سامة تؤدي إلى العقم في أحد خزانات                 

  .  )87:1986-90، "دون مؤلف" الضحية تعترف (مياه الشرب لمدرسة الفتيات بالمدينة 

  : سجن الفارعة -10
،  "الفارعة" للاجئين   ا  وبجوار مخيم     ،  عين الفارعة  ع شمال مدينة جنين قرب عين تسمى      يق      

 1948، وعـام     ليكون إسطبلا للخيول  " 1936" إلى عهد الانتداب البريطاني   " الفارعة"ويعود إنشاء   

  بغير استخدام حتى عـام ى، ومع احتلال الضفة أصبح المبن ستعمله الجيش الأردني لنفس الغايةا

1982.  

  وقبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان كانت السجون قد ضاقت مساحة بأسراها          1982في حزيران    

 وبناء   ، قامة سجن كبير يقضي على مشكلة الازدحام      إ" رفائيل إيتان "، لذا قرر رئيس أركان الجيش       

 تم افتتاح سجن الفارعـة وأسـماه        998 يحمل رقم    1982/4/17على أمر عسكري صدر بتاريخ      

 ويتكون سجن الفارعة من ثلاثـة أقـسام   )1986 الحق،(  " .الفارعةصلاح  إمركز  " سرائيليون  الإ

  . )1984مقابلة مع ممثل المعتقل، ( : أساسية هي 

 الرئيسي للسجن ويصل عدد المعتقلين في الغرفة إلـى          ىقسم يضم تسع غرف تقع في المبن       •

 . ن متراًير، علماً بأن مساحة الغرفة لا تتجاوز عش ن أسيراًيثلاث

 وقسمت إلى غرف وخـصص       ،  أمتار ةالإسطبلات وطولها عشرون متراً وعرضها تسع      •

 .  معتقلين للغرفةةخمس

 .ن أسيراً يالخيام وتنصب عادة خلال فترة الاعتقالات الواسعة وتضم كل خيمة نحو خمس •

ت الـسجن   تسمت إجراءا ا من الشدة و    في سجن الفارعة بشيء     الفلسطينيين الأسرىوقد بدأت حياة    

، وخلافاً لكل السجون فقد أداره الجيش الإسرائيلي وليس مـصلحة الـسجون               القاسية تبالإجراءا

لجنـة الحقـوقيين الدوليـة والقـانون مـن أجـل             ( :تي كـالآ  ىوكانت التعليمات المعطاة للأسر   

  . ),16:1985الإنسان

 .عند دخول الجنود يجب على المعتقلين الوقوف ووضع أيديهم خلف ظهورهم  •

 . على المعتقل رفع يديه قبل محادثة الجندي وبعد السماح له بذلك •

 .يبقى المعتقلون واقفين لاستلام الطعام حتى يسمح لهم بالجلوس  •

  . يتم حلق رؤوس المعتقلين قبل دخولهم مرحلة التحقيق •

  :تعقيب الباحث 

 أو المحتلة   1948عام   انتشارها سواء في الأراضي المحتلة       ى النظرة السابقة على السجون ومد       

  -: يوضح بشكل جلي الحقائق الآتية 1967عام 
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 . ستهدف فئة الشباب الفلسطيني في عملية تطهير عرقي واسعةان الاحتلال الإسرائيلي إ •

 . ن معظم الشباب الفلسطينيين قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب أثناء التجربة الاعتقاليةإ •

ل من التعذيب سواء قبل الاعتقال أو أثناءه أو أثناء          ن كل أسير فلسطيني قد مر بعدة مراح       إ •

 . السجن

،  ويعتقد الباحث جازماً أن عملية الأسر بحق الشباب والشابات وحتى الأطفال الفلسطينيين                   

 النظـر هـذه     هـة ، بل كانت هدف بحد ذاته وما يؤكد وج         "منيةلأبالمخالفات ا " لم يكن لها علاقة     

ري والاحترازي التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك ما يعـرف            الإدا لعمليات الاعتقا 

 إذ يجند ضباط المخابرات عن طريق أحد عملائهم مجموعة عمل ضد            الاستباقيةبالأمن بالضربات   

  . اأهداف إسرائيلية ومن ثم يقومون قبل قيام هذه المجموعة بعمل حقيقي باعتقاله

 الإسرائيلية الفلسطينيون داخل السجون     الأسرى بها   ورغم ذلك ورغم كل العذابات التي مر      

إلا أنهم بقوة ذواتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم استطاعوا أن يحولوا السجون إلى أكاديميات تعلمـوا                ،

، فإنما  إن دل على شيء     بها الحرف اليدوية واللغات والسياسة والأدب وسائر العلوم الأخرى وهذا           

، في حين اختارت له      ، وإصراره على أن يكون موجوداً      لفلسطيني صلابة الأسير ا   ىيدل على مد  

  . بعاد عن المجتمعقوة الاحتلال الإسرائيلي النفي والإ

، يـستحق     في المجتمع الفلسطيني كمثال ونموذج حـسن       هلذلك رأينا أن الأسير ينظر إلي     

  . ما لو كان حراً يعطي كهتصال في مجتمعاستمر بالتلاحم والإ، فهو الذي لم ينكسر و التقدير
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  المبحث الرابع
   ونتائج التعذيب إحصائياتنالأسرى الفلسطينيي

  

  -: الإحصائيات: أولاً 
 والمحـررين حجـم     الأسـرى توضح الإحصائيات التي رصدتها دائرة الإحصاء بوزارة        

 خاصة جـراء    الأسرىو ، المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عامة جراء سياسة الاعتقال         

فحكومة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تـشرع التعـذيب الجـسدي             . سة القمع والتعذيب  سيا

 وتمنحه الغطاء القانوني من أعلى الجهات القضائية وهذا يشجع المحققـين    ،المميت والنفسي المدمر  

، ولـم يـسبق وأن قـدم أي مـسئول             والإفراط في استخدام القوة    الأسرىبالاستمرار في تعذيب    

يلي للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق وفي السجون لأن القانون              إسرائ

  .  بل وأحيانا يتم مكافئتهم ،الإسرائيلي منحهم الحماية والحصانة من الملاحقة القانونية

، لـيس   الأسرى   ويعتبر التعذيب في السجون نهجاً أساسياً وممارسة يومية في التعامل مع            

 ىخـر أقبية التحقيق حيث يسمح للمحقق بالضغط الجسدي والهز العنيف والشبح ووسائل            فقط في أ  

 حتى  - خاصة النفسي  -، بل ويستمر التعذيب    قاسية ومتعددة من أجل انتزاع معلومات من المعتقل       

  . )2:2007، فروانة( اللحظات الأخيرة لوجود الأسير داخل السجن

 في السجون فـي     الأسرىيتم عرضها عدد    م التي س  2007/1/1وتوضح الإحصائيات حتى    

فترات معينة وتوزيعهم الجغرافي على مساحة الوطن والشهداء والمرضى جراء سياسة التعـذيب             

   .) ن والمحرريالأسرىوزارة (  والإهمال الطبي

  م2007/1/1 حسب المنطقة حتى الأسرىتوزيع ) أ ( جدول 
 

   ةيئوالنسبة الم الأسرىجمالي عدد إ  المنطقة

 85,3% 9388  "الضفة الغربية"محافظات الشماليةال

 7,9% 867  "قطاع غزة"المحافظات الجنوبية

 4,9% 540  القدس

 1,4% 150 1948فلسطين 

 5,  % 55  الدول العربية

 100% 11000  الإجمالي
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  /2007  1/1 حسب نوع الحكم حتىالأسرى) ب( جدول 
  

   المئويةالنسبة  الأسرىعدد   نوع الحكم

 48,1% 5290  محكوم

 8,1% 890  محكوم إداري دون تهمة

 43,8% 4820  موقوف بانتظار المحاكمة

 100% 11000  الإجمالي

  
  

  م2007/1/1 حتى 1967شهداء الحركة الأسيرة منذ عام ) ج(جدول 
  

  المئويةالنسبة   عدد الشهداء  سبب الوفاة

 37,1 %  شهيدا69ً  التعذيب

 22,6 %  شهيدا42ً  الإهمال الطبي

 40,3 %   شهيدا75ً  القتل العمد بعد الاعتقال

 100 %  شهيد186  الإجمالي

  

   لتحق جمال حسن الـسراحين     ا إذ   ؛ شهيد 187م ارتفع عدد الشهداء إلى      2007/1/21في   •

  . من شمال الخليل بقافلة الشهداء نتيجة التعذيب والإهمال الطبي)  عاما37ً(
  

  م2007/1/21 حتى توزيع الشهداء حسب المنطقة) د ( جدول 
  

  ةويئالنسبة الم  عدد الشهداء  المنطقة

 67.9 127  ىخرأالضفة الغربية ومناطق 

 32.1 60  قطاع غزة

 100% 187  الإجمالي
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  م2007/1/1م حتى 9/28 /2000 خلال انتفاضة الأقصى من ةشهداء الحركة الأسير) هـ( جدول 

  

  ةويئالنسبة الم  عدد الشهداء  سبب الوفاة

 3,2% 2  تعذيبال

 17,5% 11  الإهمال الطبي

 79,3% 50  القتل العمد بعد الاعتقال

 100% 63  الإجمالي

  :تعقيب الباحث على الإحصائيات 
 أدوات القمع والتعذيب الإسـرائيلي      ى أقو ىحدإ تعتبر   نن سياسية الاعتقال ضد الفلسطينيي    إ

 أن قـوات    الأسـرى إحصائي لوزارة    في تقرير     :)11:2007 (" فروانة "ويذكر ، نضد الفلسطينيي 

أي مـا نـسبته ربـع سـكان         ،  ) ألف مواطن فلسطيني   800(الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حوالي     

  .فلسطين 

  سيئة للغاية  الأسرىوالأرقام المبينة أعلاه تبين أن الظروف الحياتية والمعيشية التي يحياها           

، علاوة على انتهاج سياسة المماطلة       ها، وهي سبب رئيسي في بروز العديد من الأمراض أو تفاقم          

كمـا أن الأطبـاء الإسـرائيليين       . ى   المرض الأسرىوالتسويف من قبل إدارة السجون في علاج        

، وأحياناً   نساناًإ عدو وليس    أنهالعاملين في السجون يتعاملون في السجون مع الأسير المريض على           

،   مع مهنـة الطـب  ى، مما يتناف و إهماله ليتألمكثيرة يمارس الأطباء التعذيب بقصد إيلام الأسير أ  

 جنيف الرابعة ، والتي تـنص  تفاقيةإ، من  )91(التي تعتبر مهنة إنسانية بحتة، ويتناقض مع المادة  

، ويحصل فيهـا     ، يشرف عليها طبيب مؤهل      يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة        على أنه 

ــه ــا يحتاجون ــى م ــون عل ــ، مــن ر المعتقل ــة وك ــى نظــام غــذائي مناســبعاي                   ذلك عل

  . )1949اتفاقيات جنيف،( 

 مـن   100%سـلوب الـضرب المباشـر و      أ والمعتقلين ب  الأسرى من   99%ويعذب ما نسبته     

 الإحصائيات أعلاه إذ يلاحظ     عليه يتعرضون للتعذيب بأشكال مختلفة ومتعددة وهذا ما دلت          الأسرى

  -: من خلالها التالي

 داخل السجون وهذا يدلل على تنـوع أسـاليب القمـع            الأسرىن هنالك أسباب عدة لوفاة      إ •

 . والتعذيب

  ، مما يزيد قناعتنا بـأن التعـذيب يـستخدم           ن أعداد الشهداء بالسجون الإسرائيلية مرتفع     إ •

 . هدفاً لذاته
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 الأسرى الإهمال المتعمد ضد     ى والشهداء أثر الإهمال الطبي يوضح لنا مد       ىعداد المرض أ •

 .  تجاهل حقوقهم القانونية بل والإنسانيةىومد

 لتحوله من   ن الفلسطينيي لدى"  الأنا"  في المعتقلات تهدف إلى تحطيم       الاحتلاليةن السياسية   إ •

 . إنسان سوي إلى مريض يشكل عالة على من حوله
   

  -: النتائج الجسمية والنفسية للتعذيب: ثانياً
، حيـث درسـوا    ثين والدارسين بتناول موضـوع التعـذيب  ، بدأ الباح   بعد الحرب الثانية  

، ولكن هذه الدراسـات      ن الذين تعرضوا للتعذيب في بلادهم واللاجئين السياسيي       ناللاجئين السياسيي 

  للتعـذيب  نجاءت متأخرة عدة سنوات عـن الـسنين التـي تعـرض بهـا اللاجئـين الـسياسيي                 

  . )52:2001الزير،(

،  سرائيلية هي عملية تحدث بشكل مركز في فترة التحقيـق  وعملية التعذيب في السجون الإ    

، ولهـا سـبب    م تصنف على أنها آلام قابلة للتحديد الموضـوعي       لاوينتج عنها آلام حادة وهذه الآ     

، وعواقبهـا    ، وقد ترتبط أحياناً بضرر في النسيج الجـسدي للـشخص           محدد، ومدة زمنية محددة   

لكـن الخطـورة أن     .   منها الفرد   ، غالباً ما يشفى    جهادالنفسية تقتصر بشكل مؤقت على القلق والإ      

ويترك التعذيب على الأسير نتائج آنية      .  يتحول هذا الألم مع الزمن إلى مرض مزمن في المستقبل         

  ).167:2005عباس،(مبكرة وكذلك نتائج بعدية متأخرة على الصعيدين الجسدي والنفسي 

  -: النتائج الجسدية المبكرة
 السحجات  :على نوع ومدة وشدة التعذيب، وهناك مؤثرات داخلية وخارجية لها مثل          وتعتمد         

، أما وجودها بين     التي تتكون بعد الضرب بساعات ويدل وجودها على الرقبة على التعذيب بالخنق           

  . الفخذين فيدل على الاعتداء والتعذيب الجنسي

، وهناك أعراض    مفاصلكذلك تظهر الرضوض والخدوش والكدمات والحروق والتواء ال       

خطيرة أدت في بعض الحالات إلى الموت خاصة الإصابات المباشرة منها بالرأس أو الـصدر أو                

  ).Rasmussen, 1990( ، والتي تؤدي قبل الوفاة إلى تقيؤ أو خروج الدم مع البول  البطن

  -: النتائج الجسدية المتأخرة
، خاصة أن الأسير فـي       سر الأسنان يؤدي الضرب المباشر على الوجه في الغالب إلى تك        

فترة التحقيق لا يتناول الطعام الكافي لحفظ أسنانه من التساقط ويكون في هذه الفترة من الـصعب                 

كما يؤدي الضرب على الوجه إلى إصابات فـي الأنـف والأذن والحنجـرة     .  عليه تنظيف أسنانه  
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 وحـساسية فـي      ،  سعال دائم  :مثلوتظهر أيضاً مشاكل في الرئتين      ،  خاصة انفجار طبلات الأذن   

  . الصدر ناتجة عن الكيس القذر الذي يوضع في الرأس لفترات طويلة

م في عضلات   راض بالقلب مثل النخز والآلا     من الناجين من التعذيب من أع      75%ويعاني  

 من الناجين من التعذيب من أعراض في القنـاة          70%كما يشكو   .  ةالقلب وهي أعراض نفسجسمي   

كما تصاب بعـض    .   عن المعاناة من الإمساك والإسهال     ىكما توجد العديد من الشكاو    ،   الهضمية

 Jacobsen and(  يـؤدي إلـى تـضخم فـي الكبـد     ) A-B-C( الحالات بالتهاب الكبد الوبائي

Nielsen,1997:64( .  

 الناجين من التعذيب من عسر البول وتكرار مرات التبول ووجود           الأسرىويشكو أيضا العديد من     

  .  مزمنةات في البول والتهابدم

وجزء من المشكلة هي شكوى موجودة في الضحايا من الرجال من القذف السريع وضعف              

 من الحالات وهي نـسبة قليلـة        15%، وهذه الشكوى توجد عند أقل من         الفعالية أو القوة الجنسية   

 ,Basoglu(  جانـب ويفسر الباحث ذلك أن تقاليد مجتمعنا لا تسمح للكثير من الشكوى في هذا ال

1992:313-315(.   

 شكوا من أعراض الجهاز 85%أن ما نسبته ) Juhler and smidt- nielsen) 1995 كما يؤكد 

  .  كان لديهم علامات موضوعية42%العصبي المركزي و

أن التعذيب الجسمي ممكن أن يضعف الوظائف الحسية        ) Rasmussen) 1995كما يؤكد   

،  ، وربط الأيدي من الخلف     ، تكون ناتجة عن الضرب المباشر      طرفيوالحركية للجهاز العصبي ال   

 هي خذلان في الأطراف مع ضعف الإحساس كمـا أن الـضرب علـى الوجـه                 ىوأكثر الشكاو 

           يمكن أن يـؤدي إلـى مجموعـة أعـراض          -ن الفلسطينيي الأسرى وهو ما يتعرض له      -والرقبة

لجسمية لهذا المرض تختلف حـسب الخلايـا   والأعراض ا.  )Whiplash syndrome ويبلاش (

العصبية والأوعية الدموية في الرقبة والرأس ومن هذه الأعراض آلام فـي الرقبـة تـسري فـي                  

،  ، خذل فـي الوجـه      ، صداع نصفي   ، طنين في الأذن    ، غبش في الرؤية، دوخة     الأطراف العليا 

 ,Jacobsen and Nielsen ( ، آلام في الصدر وأعراض في الجهاز الهـضمي  آلام في الأسنان

1997:68-71(  .  

، كمـا     من الأمراض الجسدية اللاحقة    ةكما تعتبر النوبات والحروق وأثار المواد الكيماوي      

 Shrestha and(  ثـار نفـسية  آنها تتـرك  إأنها تذكر الأسير بالتجربة القاسية التي مر بها لذا ف

Sharma,1995:14-15( .  
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  :  النفسية المبكرةجالنتائ
وهي نتاج التحقيق وما يرافقه من ظروف قاسية مثل عدم النوم والتعب والإنهاك الجـسدي                      

  ....والضرب المستمر الذي يتعرض له الأسير ويترك ذلك

  : تأثيرات إدراكية
 ويعاني من هـلاوس      ، يكون فيها الضحية منهك ومشوش ومرتبك وغير قادر على التركيز                

  .    الاتصال بالواقع وفقدان الإدراكمع شعور بالغربة وفقدان

  : تأثيرات انفعالية ونفسية
، لا يعلم متى سيتعرض للضرب ولا من أين ولا شدة ما              الرأس ىحيث يكون الأسير مغط   

، عليه   ىحتمالاً لأن يضرب أو يعتد    ا، وتشكل له كل حركة أو خطوة من حوله           سوف يتعرض له  

افق ذلك بعد فترة اكتئاب وحزن قد يرافق ذلك محاولـة           نه يكون حينها في خوف وقلق دائم وير       إف

 لـدى فتكرار الاعتداءات الجسدية والنفسية واللفظية تؤدي إلى انخفاض تقـدير الـذات             . للانتحار

  .  الأسير مع فقدان شعوره بالهوية والإنسانية

ل نشقاق ما بين الإدراك و الانفعال حتى تصل إلـى أن تنفـص            وأثناء التعذيب قد يحدث الا    

  . )Vesti, somnier and kasturp, 1992: 18-22( الشخصية الواحدة إلى شخصيتين مختلفتين

  : النتائج النفسية المتأخرة
، مثل اضطراب النـوم       أن هناك نتائج تظهر على المدى البعيد من التعذيب                بينت الدراسات 

لتغيير في الهويـة الشخـصية،      ، الشعور با   والكوابيس وأعراض مزاجية والقلق والاكتئاب المزمن     

 ، مشاكل جنسية   الشعور بالتعب العام  ،  ضطراب في النوم  ا،   ، والصداع  وصعوبة التركيز والتذكر  

.    )Somnier and Genefke, 1986( .  

ن ضحايا التعذيب لا يحبون الليل والنوم خوفاً من الكوابيس، وعادة ما يكـون الـشخص                إ

  . قليلة لا تكفي للراحةمشدود ونومه خفيف وساعات النوم 

أن الكوابيس واسترجاع تذكر الحدث لها علاقة بالأحداث ) Veer  ) 75-56:1992ويؤكد 

  . والانطباعات اليومية والتي تعيد تذكر الحدث الصادم

، كما يمكن للشخص     ويعاني الأسرى من فقدانات كثيرة مثل موت عزيز أثناء فترة السجن          

لك ليس غريباً من أن يعاني من اكتئاب ويكون الاكتئـاب نـاتج عـن               ، لذ  أن يفقد البيت أو العمل    

 من ضحايا التعذيب تعاني     42% حيث وجدوا أن     " رمزي وآخرون  "الفقدان والتعذيب وهذا ما أكده    
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 ,Ramsay,unsworth and truner(من حالة الاكتئـاب بعـد التعـرض للـسجن والتعـذيب      

1993:55-59( .  

تـزان هـذا    فعالي ، وعدم الإ   تعذيب من عدم الاستقرار الان    كما يشكو معظم الناجون من ال     

 ,Axelsen and sveaass( اء الحياة اليوميـة ـد أثنـتزان وهدوء بشكل زائإيظهر على  شكل 

1994( .  

ويشيع بين الأسرى ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وقد يكون ذلك نتيجة تعرض              

الكوابيس وتذكر الحدث وقلة النوم تؤثر على المقـدرة          ،ق  ن القل إ.  الأسير للإجهاد النفسي الشديد   

ويرغب الناجون من التعذيب في الانعزال عن الناس فكثيـراً  مـن             .  على التركيز بصورة سلبية   

الناجين من التعذيب كانوا من الشخصيات المنبسطة ولكن تغيرت طبيعية شخصيتهم بعد التعـذيب              

).Somnier and Genefke,1986( .  

ن إ، ولحسن الحظ ف     عام يعاني الناجون من التعذيب آلاماً في أجهزة عضوية عديدة          وبشكل

 ىوتنبـع معظـم الـشكاو     .  )سيكوسـوماتية (الفحوصات تظهر أن هذه الآلام تعود إلى طبيعـة          

ومـن خـلال    .  السيكوسوماتية من الرأس والقلب والجهاز الهضمي والأعضاء الجنسية والصداع        

 ناجين يونانيين من التعـذيب      لدىتم رصد حالات من الضعف الجنسي        الهرمونات   مستوىتحليل  

ن معظم الناجين من التعذيب يعتقدون حتى في هذه الظروف بـأنهم يعـانون مـن                إوعلى العموم ف  

 . ن أنجبـوا فـسيكون أطفـالهم معـوقين        إ، وأنهم    إصابات جسدية تجعلهم عاجزين عن الإنجاب     

)Jacobscn and nielsen, 1997:71-73.(   
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  المبحث الخامس
  التفكير الأخلاقي

  -:المقدمة
المتغير الثاني من متغيـرات الدراسـة       " الأخلاقيالتفكير  "يعتبر هذا المبحث والذي يتناول      

  .... محاورةوسوف يتناول فيه الباحث أربع

  .الأخلاقي ، وماهية علم التفكير الأخلاقي  التفكير ى، معن  المفاهيم والاصطلاحات-: الأول

، المدرسـة     وهي مدرسة التحليل النفسي    الأخلاقي المدارس النفسية التي تناولت التفكير       -: نيالثا

  ، والغزالـي والتفكيـر    الأخلاقي  ، كولبرج ومستويات النمو في التفكير        ، نظرية بياجيه   السلوكية

  .الأخلاقي 

  .  الإسلامي، وخصائص الأخلاق في التصور  في الدين والفلسفةالأخلاقي التفكير -:الثالث

مميزات التفكير  ، ، وسائل اكتساب الأخلاق     الأخلاقي  العوامل المؤثرة في التفكير      ..... -: الرابع

  .  ومن ثم تعقيب الباحث على التفكير الأخلاقيالأخلاقي
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  المحور الأول
  -: تعريف التفكير الأخلاقي

التي تعني العادة التكرار    مشتقة بطريقة غير مباشرة من الكلمة الإغريقية        " أخلاق"ن كلمة   إ

"custom ."          لذلك يقال أن كلمة    ،  فالإنسان الذي على خلق ما يتصف بسلوك ثابت في حياته اليومية

   ."  ء حتى يصبح عادة لمن يزاولهالمرانة على الشي" الخلاقة بمعني الخلق مأخوذة من

 ـ      تم تحديده بحيث ينحصر فيما هو معياري       الأخلاقيفالتفكير   ،  ب أن نفعلـه   ، أي مـا يج

  . )31:2000،ليلى(اباً ، وفيما يجب أن نفكر فيه بحيث يكون صو بحيث يكون خيراً

 أن ينحـو نحـو علـوم الـنفس والاجتمـاع            الأخلاقـي وبذلك فليس على علم التفكيـر       

فعلم النفس مـن شـأنه تفـسير        .  ، فيتجه إلى الدراسة الواقعية للأفعال والأفكار       والأنثروبولوجيا

فهاتان العمليتان من شـأن علـم       ، دانته  سواء لتبريره أو لإ   ، ليس من شأنه الحكم عليه    السلوك لكن   

  . )175:2000، ليلى(الأخلاقي التفكير 

بالتعاريف الآتيةالأخلاقي على ما سبق يمكن تعريف التفكير وبناء  :-  

  .مجموعة من القواعد والسلوك التي يقبلها المجتمع في عصر معين •

 مع الأحداث التي تواجهه أو الأفراد       تهيات التي يظهرها الفرد في معامل     مجموعة من السلوك   •

، ويكتسب نمطهم من خلال التربية والبيئة التي عاش خلالها           الذين يتعامل معهم في الحياة    

 .  المختلفةهالفرد خلال مراحل عمر

ع هي البحث عن جملة المطالب لاحترام الحياة الإنسانية والشخص وتقـدمها فـي القطـا               •

  . )175:2000، ليلى   (الحيوي

هي صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك الذي نتعامل من خلاله                 •

 -: مع الأخلاق بطريقتين

  . نحن نتعامل مع أفعال إنسانية مختارة وليست حيوانية غير اختيارية )1

 ـ من الأفراد في مج    هن تحديد السلوك يقتصر على علاقة الفرد بغير       إ )2  ه الـذي يحيـا    هتمع

  . واضعين في اعتبارهم بأن لكل كائن بشري خلفية اجتماعية عريضة

 ، فهو   ن هذا الإنسان الذي يعجز عن العيش في مجتمع أو يكتفي بذاته           إ"  أرسطو "وبهذا يقول   

  . فالحياة الإنسانية لا وجود لمعناها خارج الجماعة والمجتمع. لهاً أو وحشاًإما أن يكون إ

  

  

  



 59

  -: لتفكير الأخلاقي اىمعن
، تجعلنا قادرين على التمييـز بـين معنيـين     الأخلاقي  ن جملة التعاريف المختلفة للتفكير      إ

  . هامين للأخلاق

  .   الأخلاق جملة القواعد والأوامر العملية التي يتصف بها السلوك الطيب والخير-:أولاً

  . )4:2000، السبيعي(  يقصد بالأخلاق مجموعة المبادئ والأفكار-: ثانياً

أن الإنسان حر وحريته تجعله جديراً بالسمو والترافـع ولـولا           ) 6:2000(ي  ويؤكد السبيع 

 أي مغزى، ولما أمكننا أن نميز بين الأفراد الشرفاء عن القتلـة             الأخلاقي، لما كان للتفكير      الحرية

  . واللصوص

في جماعة منظمـة تحكمهـا      ، فمنذ أن وجد الكائن البشري        وعن طريق هذه القاعدة الحية           

عادات وتقاليد وأعراف، بدأ الفرد يشعر بوجود تلك القوة الباطنة التي تتعلق بما يسود المجتمع من                

وعن طريق هذه القوة النظرية قد يشعر الفرد بالارتياح أو القلق تجـاه سـلوك               .  أحكام وتصرفات 

سـم الحاسـة الأخلاقيـة أو       ا عليه ن مثل هذا الإحساس أو الشعور كثيراً ما أطلق        إ. إنساني معين 

  . )244:1995التلوع(الضمير في الفرد 

  -:ماهية علم التفكير الأخلاقي 
  -:إن علم التفكير الأخلاقي ينقسم في مجمله إلى قسمين 

  . الأبحاث النظرية والدراسات العقلية المجردة:  القسم الأول

   .حاث والدراسات النظريةالتطبيقات العملية الواقعية لتلك الأب:  القسم الثاني

ففي القسم الأول يكون الهدف تحديد طبيعة القيم والمبادئ والمعايير التي تحكم الـسلوك والبرهنـة               

  . على صحة وصدق هذه القضايا

 يرمي إلى الإجابة عن الأسئلة العملية المتعلقة بفعل الخير والفـضيلة            إنهأما القسم الثاني ف   

  .  ما ينبغي أن يكونىعلوتأدية الواجب نحو الآخرين 

؟ وهذه الأسـئلة    ه   فعل  أن أفعل ؟ وماذا يجب عليّ      وبذلك تتناول الأخلاق العملية ماذا ينبغي     

، أي   تخاذ القرارات والتعبيرات والاختيارات المتعلقة بالمبادئ الأخلاقية والفلسفة الأخلاقية        اتتعلق ب 

 علم من حيث أنها دراسة منظمة تهدف        فهي. فلسفة التفكير الأخلاقي في أساسها علم عملي تطبيقي       

، ثم إنها تطبيق عملي لأن الهدف هو المعرفة العلمية التي تتعلق بمعرفة مـاذا                إلى تكوين المعرفة  

  . ؟ بدلاً من المعرفة النظرية لطبيعة القيم والمصطلحات الأخلاقية وكيف نعمل

 أو  لإمبريقـي  على الجانب ا    تأثيرها الأخلاقيأن لنظرية التفكير    ) 392:2000(ويؤكد ليلى      

دورها مؤثر على حركات الإصلاح الاجتمـاعي وعلـى          نظرية النفعية في الأخلاق   ال، ف  التطبيقي
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تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر مـن النـاس      " ، وشعارهم المعروف   التعليم والسلام العالمي  

  . "  التطبيق بوضوح وجلاءظهر فيهوي

 قد أصاب الحقيقة في تأكيده على تأثير النظريـة الأخلاقيـة            "ىليام ليل و"وأعتقد كباحث أن    

 بعـدم وجـود أي      : الرأي القائل  ىقد تبن " ماكينزي" يقي ، هذا على الرغم من أن      على الجانب التطب  

تأثير من جانب النظرية الأخلاقية على القرارات التي تصاحب التفكير الأخلاقي والتي تتخـذ فـي                

  . حالة التطبيق

ن والفلاسفة على مر التاريخ على تنظيم ميدان التفكير الأخلاقي في نسق            ومفكروقد عمل ال  

 في صورة قـوانين ومبـادئ محـددة    ه، وبذلوا الجهد الكبير لصياغة أساليبه وقيم       فكري ومنهجي 

وعن طريق هذه الجهـود     . وبالتالي تنظم حياته اليومية   . تسهل على الإنسان تحديد مشكلاته وحلها     

.  نجح في وضع منهج للتفكير الأخلاقي يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل             هأنعتقد البعض   ا

، حيث ظهرت مذاهب السعادة عند       ، خير دليل على وجود مثل هذه المحاولات        والتاريخ الأخلاقي 

تجاهـات  ق العاطفة وغيرها مـن المبـادئ والا       ، وأخلاق الواجب وأخلا    اليونانِ، وأخلاق المنفعة  

  . )17:1995، التلوع(  ي تحدد طبيعة وماهية علم التفكير الأخلاقيالكثيرة الت
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  المحور الثاني

   :مدرسة التحليل النفسي والتفكير الأخلاقي
 " سـيجموند فرويـد  "وهي مدرسة التحليل النفسي بشقيها الكلاسيكي والحـديث ويترأسـها         

وعلـم  ، ات الـسلوكية   علم النفس الثلاث إلى جانب النظريى قوىحدإهي تعتبر   ). 1939-1856(

  .  الإنساني النفس

 إن وراء الحياة الشعورية حياة لاشعورية تمثل منطقة نفسية هي           "Freud"وقد بين فرويد       

، تعمل في الخفـاء      ، وهذه المنطقة زاخرة برغبات لا شعورية مكبوتة منذ عهد الطفولة           اللاشعور

 أن الدوافع اللاشعورية تعـود إلـى        ، وفي رأي فرويد    وتوجه سلوك الشخصية دون أن تشعر بها      

   :غريزتين هما المحركان لسلوك الشخصية

 . ، وترمي للحصول على اللذة الجنسية Libidoالغريزة الجنسية أو اللبيدو  •

 . وهي مجموعة الميول العدوانية الرامية إلى الكراهية.... غريزة الموت •

  -:ق دينامية هي ويميز فرويد في الجهاز النفسي للشخصية بين ثلاثة مناط

، لذلك هو لا يعرف شيئاً عن التفكير          صلة مع العالم الخارجي    جانب لاشعوري ليس له    : Idالهو  

 لمبدأ    مستودع رغبات جنسية وعدوانيه ويخضع     إنهالأخلاقي أو المعايير الأخلاقية أو الاجتماعية،       

  . اللذة

ن خلال اتصال الطفل بالواقع عن   جانب نفسي شعوري من الشخصية تكون بالتدريج م        : Egoالأنا  

ن الأنـا مـسئول عـن       إ،   ، ووظيفته توفيقية بين مطالب الهو والظروف الخارجية        طريق حواسه 

  .  صاحبهلدى الأخلاقي ومن ثم قوته تعني قوة التفكير بتوازن الشخصية المطلو

يسي هو ممارسة    الرئ ه، وعمل  يمثل بعد التفكير الأخلاقي في الشخصية      : Superegoالأنا الأعلى   

الرقابة على الدوافع اللاشعورية الكامنة في الهو وذلك بواسطة القيم العليا وقواعد التفكير الأخلاقي              

  . وكذلك الاجتماعي

إذن نظرية فرويد تستند في تفسير نمو الخلق والقيم إلى نمو الأنا الأعلى باعتباره الضمير               

  .  )56:2002،  الهنداوي( قي الذي يتحكم في القيم الدينية والتفكير الأخلا

 فرويد والذي يركـز علـى مفـاهيم         لدىوالأنا الأعلى يعتبر التركيب الثالث في الشخصية               

                   في شخصية الفرد ويتكون عـن طريـق تقمـص شخـصية الأب والأم              الأخلاقيومعايير التفكير   

  . )11:1998، الغامدي( 
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  :في الآتي ) 1993: 97-98، غزاوي( في نمو التفكير الأخلاقي وتتلخص نظرية فرويد

يقوم الأب بدور الكابح لنزعات الطفل الجنسية تجاه الأم وفي نفس الوقت يشكل القوة والأمـان                 •

 .الأخلاقي ، وهذا الدور يؤدي إلى الكبت ومن ثم التصعيد فتنشأ قيم التفكير  في نظره

، الحكومـة   ، المجتمـع   المعلمون :لعب دور الأب مثلتقوم عناصر المجتمع الأخرى والتي ت   •

بتعزيز عناصر الأنا الأعلى، فالقائد في أي مجموعة يصبح بديلاً للروابط الأبوية بحيـث أن               

 وتتصرف المجموعة ككل مترابط أو كشخص       هسلوك كل فرد يماثل أو يعبر عن سلوك زميل        

 . Herd instinctواحد وتعرف هذه السلوكيات على أنها غريزة القطيع 

، إنهـم    ، وأيركسون  ، أدلر  فيظهر لنا أسماء يونغ   .  وإذا ما تتبعنا مدرسة التحليل النفسي        

تفاقهم معه على أهمية مرحلة الطفولة في تشكيل البناء النفسي إلا أنهم            إذين رغم   ال" فرويد"مذة  تلا

 1993، غزاوي(  ذا النمو ـة له ـ والمرحلة الحاسم  الأخلاقياختلفوا معه في موضوع نمو التفكير       

103- 106:( .  

  Carlyungكارل يونغ 

 فرويـد أن    ى، فحين يـر     في طبيعة نمو التفكير الأخلاقي     " فرويد "ه مع أستاذ  " يونغ "يختلف  

 أن نمـو    ىير  " يونغ "نإ، ف   حياة الفرد  قيهي الموجبة لبا  " مرحلة الطفولة  "ولى الطفل الأ  نواتس

، هـو نتـاج      ى مرحلة الطفولة بل هو نتاج حياة الفرد بكاملهـا          ليس قصراً عل   الأخلاقيالتفكير  

  .  النسبية عند منتصف العمر وما بعد ذلكعليةالفا

، فالنمو في التفكير يبـدأ        لا يقتصر التطور النفسي عليها     ه مهمة ولكن  " يونغ "والطفولة عند    

، وأن   جماعية والفرديـة   من المؤثرات ال   همن الطفولة وهو يعبر عن كفاح الطفل للتعبير عما ورث         

كل القيم والتقاليد  التي ألفها المجتمع في تاريخه البدائي تأخذ مكانتها في اللاشعور من أجل توازن                 

الكحلـوت،  ( ليـصبح أداة للـضبط      " الأخلاقـي التفكيـر   " الحياة النفسية وإتاحة المجال للضمير      

23:2004( .  

 الكامن في الإنـسان والـوارث       Archetype عن النموذج البدائي  "يونغ" يتحدث   " فرويد "وكما 

 وفي ذات Highly mystical constructs هللتراكيب الروحية العليا أو التصورات العليا لمجتمع

 ونـضج   الأخلاقي المجتمعي المباشر والراهن وتحديداً في نموه        هالوقت الذي يتأثر فيه كثيراً بواقع     

  . هذا النمو

، حيث لكل مرحلة عمرية القدرة على         الحياة كلها بنفس القدر     بأهمية مراحل  "يونغ"ويعتقد      

، والإنسان الذي لا يقوم بأداء هذا الواجب في المرحلـة            أداء واجباً أخلاقياً أو معرفياً أو بيولوجياً      

، أن   ، على الفرد  عليه  ، لذا ف   ، أنه تجاوزها أو فقد  تأثيرها في حياته         المعينة فهو إذا لم يعش فيها     
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 انحراف فـي تفكيـره      أنه،   ، والثمن عند يونغ هو انحراف الفرد إلى عبادة الذات          مناً لذلك يدفع ث 

  .الأخلاقي 

 Alfred Adler:ألفرد أدلر

هتم كثيراً بدراسـة  ا، وIndividual psychology أسس علم النفس الفردي " أدلر"وضع

   عتقدا، إذ ه  تجاوز أستاذ، وهو بذلك  وإرادة القوة وضرورة التعويض،Interiority  عقدة النقص

  . Reduciostic  .تحتوي على الكثير من التبسيط والاختزال" فرويد " أن نظرية" أدلر"

 الأخلاقي، يهتم أدلر بمرحلة الطفولة ويعتقد بتأثيرها الكبير على نمو التفكير             " فرويد "وكما

ل رئيسي نظريتـه المعروفـة       يحدد بشك  " فأدلر  "،" فرويد" يختلف عن    " أدلر "، ولكن منظور   للفرد

بب ، فكل البشر يولدون حاملين عقدة النقص في ذواتهم بـس  social interest" الميل الاجتماعي"

 إذ أن الفروق البيولوجيـة بيـنهم        ى، ولا فرق بين ذكر وأنث      خرضعفهم ومن ثم اعتمادهم على الآ     

 الأخلاقي هذا البناء وفي التزامها      ليست ذات أثر كبير في بناء الحضارة الإنسانية فالأنثى تساهم في          

  . تجاه الحضارة

نسان هـو   إ، فكل     على العائلة كوحدة والدوافع الاجتماعية     " أدلر "-" فرويد " بعكس -ويؤكد  

 تلعب الدوافع الاجتماعية دوراً هاماً في       عليه، و  كائن اجتماعي بطبيعته مع شخصية فريدة ومميزة      

لى بيئته  إعادته  إ الشخص يتوجب    لدى الأخلاقيل في التفكير    ، وأي علاج لخل   الأخلاقي  نمو التفكير   

  .  التي ترسخت عملياً في شعور هذا الفردهالاجتماعية وقيم

  :H. Erickson Eإريكسون 

 كعامل  "اللبيدو" بالتأكيد على الغريزة الجنسية و     ه فقد خالف أستاذ   "فرويد" من أتباع    هكما غير 

 " اللبيـدو  "عـن " إريكسون   "، واستعاض   الفرد لدى خلاقيالأومحرك وحيد في بناء النمو النفسي و      

، مركزاً أيضاً على أهميـة العوامـل الاجتماعيـة     psycho culturallyبمصطلح الثقافة النفسية 

  . )12:1998الغامدي،(بدرجة أكبر 

 على أهمية مراحل النمو الثمانية فـي عمليـة نمـو البنـاء              " أدلر " مثل " إريكسون "ويؤكد

  . ، ولا يعتبر بلورة هذا النمو مهمة مرحلة البلوغ  الفردلدى الأخلاقي

،  ، فهو لا يؤخـذ منعـزلاً        أن الأنا يجب أن يؤخذ في إطاره المجتمعي        " إريكسون "ويعتقد

كما تؤثر في ذلـك  . وتشترك في بلورته عوامل عدة ابتداء من الأبوين، انتهاء بالأيديولوجيا السائدة       

  . الهوية أو تشويشهالعناصر الوراثية فهي تشكل ا
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  :المدرسة السلوكية ونمو التفكير الأخلاقي 
 يجب  أنه ، الذي يرى  ) (1978-1958 وصاحب هذه المدرسة هو الأمريكي جون واطسون      

، ومـن رواد هـذه المدرسـة         ، أي ما هو ملموس ويمكن رؤيته       دراسة السلوك الظاهر للإنسان   

، والذي علم كلابه إسالة اللعاب دون طعام  علممؤسس نظرية الت). 1849 -1936("بافلوف"الأوائل 

 صاحب مدرسة "سكنر"، وأيضاً Conditional learningسم التعليم الشرطي ا عليهوهو ما أطلق 

              والـذي أكـد علـى أن سـلوك الإنـسان عبـارة عـن        operant learningالتعليم الإجرائـي  

                 الإنـسان وبـذلك يكـون الـسلوك عبـارة          مجموعة من المثيرات البيئية التـي يـستجيب لهـا           

  . سلوك= استجابة + عن مثير 

والمبادئ السابقة توضح أن المدرسة السلوكية تناولت الأخلاق على أساس أنها نـوع مـن               

  . أنواع السلوك المتعلم عن طريق أساليب التعلم المختلفة

، يكتـسب    والتقليد والإشراط وغيرها  فمن خلال أساليب التعلم كالثواب والعقاب والتعزيز        

 التعزيز من الأهل والمحيطين والنظام الاجتماعي       ىالفرد طريقة التفكير الأخلاقي الحسن والتي تلق      

  . ، وكذلك الحال بالنسبة للأخلاق السيئة التي تقابل بالرفض والعقاب  ككل

  :الأخلاقي نظرية بياجيه لنمو التفكير 

هي واحدة من أهم النظريات فـي       ) 1980-1896( "بياجيه"ان  نظرية الارتقاء المعرفي لج   

  . علم النفس الحديث

، نظرية فـي النمـو       تساق مع نظريته المعرفية   افي  ) 1932(منذ عام   " بياجيه   "وقد طور 

  . ةالأخلاقي الأطفال من خلال دراسة أحكامهم لدى الأخلاقي

 لقواعد النظام الاجتمـاعي الـذي        تتألف أساساً من احترام الفرد     "بياجيه"والأخلاقيات عند   

والإحساس الناضج بالعدالة يتـضمن اهتمامـا بالتبادليـة         .   بالعدالة هحساسإيعيشه، بالإضافة إلى    

Reciprocity وبالمساواة equalityبين الناس  .  

 أن يـرى    – إلى حد كبيـر      –، فهو غير قادر       أن الطفل يتمركز حول ذاته     "بياجيه"ويؤكد  

 -، وسلوكه ه   فالطفل يعتقد أن كل وجهات النظر واحدة وهي تماثل وجهة نظر           ، خروجهة نظر الآ  

  . ن كل القواعد مقدسة وغير قابلة للتغييرأ أي  moral realism تحكمه الواقعية الأخلاقية-الطفل
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، خاصـة     أن قواعد الآخرين هي التي تحـدده       ى، بمعن   الطفل تابع  لدى الأخلاقيوالتفكير  

منـصور  . ( ، ويقيم الحكم على الأشياء بقاعدة أما أبيض أمـا أسـود             الكبار  ومن يماثله من   هوالد

  . )c-1980:24وبشاي، 

ة تحتم وجود مستويان للنشاط لابد مـن تميزهمـا فـي            الأخلاقي أن الواقعية    " بياجيه "ويؤكد   

  :  وهماالأخلاقيالتفكير 
  

 : الفعليالأخلاقيالتفكير  •

ريجياً أثناء العمـل ومـن خـلال احتكـاك الإنـسان      ة التي تتكون تد   الأخلاقيوهو الخبرة   

بالمشكلات من حوله فهي تعمل على تكوين أحكام معيارية للحالات التي تصادفه وترشده في تقويم               

  . أعمال الغير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

 :  النظريالأخلاقيالتفكير  •

،   النظرية عـن التطبيـق      كانفصال ه ينفصل عن  ه الفعلي لكن  الأخلاقيوهو يرتبط بالتفكير    

 النظري يظهر كلما حكم الطفل على أعمال الناس التي لا تعنيه مباشـرة أو               الأخلاقيوهذا التفكير   

  . )157:1956بياجيه،(علية  الفهعندما يعبر بمبادئ عامة عن تصرفاته المستقلة عن أعمال

  : " بياجيه "الأخلاقيخصائص التفكير 

، فهناك تغيرات تحدث      شأنه شأن النمو العقلي    الأخلاقيكير   أن النمو في التف    " بياجيه "ىير

  . ويمكن التنبؤ بها وفقاً لعمر الفرد

  -: ست خصائص للتغيير المنظم الذي يمكن التنبؤ به وهي كالتالي"بياجيه " عندالأخلاقيوللتفكير 

  :القصدية  •
  .ما يترتب عليها من نتائج، وليس من خلال  فالأفعال يحكم عليها من خلال القصد والنية عند الفرد

 :النسبية في الأحكام  •

، بينما يدركه الطفل الأصغر      ، يصبح التفكير في إطار السياق الذي يقع فيه         مع تقدم الطفل بالعمر   

  . وفقاً لأحكام مطلقة بالصواب والخطأ

 :استقلال الأحكام  •

الطفل الأكبر فهو أكثـر     ، أما    الطفل الأصغر يسلك في تفكيره بسبب الخوف من العقاب أو الجزاء          

 . استقلالا فهو يسلم على نحو ملائم بسبب قراراته الخاصة
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 :استخدام العقاب كتعديل لوضع وكإصلاح له  •

 يوقع على الخطأ أو الفعل الذي وقـع ويـرتبط العقـاب فـي               إنه، لذا ف   العقاب غرضه التعليم  

  .موضوعه 

 :استخدام  التبادلية  •

، حاضرة ولهـا     خر وكذلك حاجاته  قي تكون أراء ووجهات نظر الآ     الأخلافي الأحكام أو التفكير     

  . موضع اعتبار

  : النظرة الطبيعية لسوء الحظ •
فليس كل ما يصيب الفرد من سوء هو نتيجة طبيعية لتفكير خاطئ أو سلوك خاطئ فقد يكون لأي                  

  . )1980 :25، منصور وبشاي( سبب من الأسباب الطبيعية
  

  :أبعاد التفكير الأخلاقي 
 الأبعـاد عـن بعـضها       هذه، وتتمايز   الأخلاقي   تسعة أبعاد للحكم في التفكير       " بياجيه "حدد

  : وهي كالتالي) 1998 :20 -23، الغامدي.(البعض

 : مركزية المنظور الأخلاقي في مقابل إدراك وجهات النظر المختلفة •

 الصواب والخطأ   ، فتحديد  ن الأطفال قبل سن السادسة يتمركزون حول ذواتهم       إ ف "بياجيه"حسب  

، حيـث    عند الطفل يتم من منظور واحد، في المرحلة الثانية تكون الأحكام الأخلاقية أكثر مرونة             

  .  الطفل الأبعاد المختلفة للمشكلاتىير

  : جمود القواعد في مقابل مرونتها   •

 بهـذه   ، والمساس   يعتقد الأطفال أن القواعد ثابتة لا تتغير ولا تستبدل         ىفي المرحلة الأول     

 ية فيبدأ الأطفال في إدراك أن هـذه       ، أما في المرحلة الثان     القواعد الأخلاقية جريمة تستحق العقاب    

  . ، يتم ذلك  الأفراد ضرورة استبدالهاى، وحين ير القواعد الأخلاقية وضعت لحماية المجتمع

  : حتمية العقاب في مقابل واقعيته   •

،   انتهاك قانون أخلاقي وانتهاك قانون طبيعـي        لا يميزون بين   ىالأطفال في المرحلة الأول   

 الطفـل  لـدى ، أما في المرحلة الثانية فيكون       فالعدل في نظرهم شيء جوهري ملازم لكل تصرفاته       

  . ةالأخلاقيالقدرة على الفصل بين الظواهر المادية والظواهر 
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  : دراك الدوافع وراء العملإ الموضوعية في مقابل ةالمسؤولي   •

، وبنتائجها الحسية الملحوظـة       على صحة الحكم الأخلاقي    ىحكم في المرحلة الأول   يكون ال    

، أو في المرحلة الثانية فالقصد من وراء العمـل تأخـذ دوراً               وراء العمل   من دون الاهتمام بالقصد  

  . مهماً

   :العمل المشين هو الممنوع مقابل أنه يخرج عن روح العدل والتعاون   •

 مشين وغير مقبول إذا كان مخالفـاً        أنه يكون الحكم الأخلاقي على الفعل ب      ىولفي المرحلة الأ         

، بل يزيد    أما في المرحلة الثانية فيضعف ربط الحكم الأخلاقي على الفعل بالثواب القانوني           .  للسلطة

 . ً التركيز على فهم العمل مجردا

  : النظرة  التبادلية للعقاب •

 يتقبل الأطفال العقاب القـصدي دون معـرفتهم صـلة           ىرحلة الأول  في الم  أنه"بياجيه  " ىير        

  . العقاب بالفعل أما في المرحلة الثانية فهم لا يتقبلون العقاب دون تفهمهم لصلته بالفعل

  

 :الموافقة على عقاب السلطة مقابل الأخذ بالثأر •

لى الـسلطة الممثلـة فـي        يميلون إلى اللجوء إ    ى أن الأطفال في المرحلة الأول     " بياجيه "ىير        

، وفي المرحلة الثانية يميل الأطفال إلـى التعامـل           ) مرشدين –مدرسين  ( الوالدين أو في مستواهم   

 عدم قبولـه    ، من مشروعية  ه   عدم مشروعية الاعتداء على زميل     ى، فالطفل ير   المباشر مع المعتدي  

  . لسلطة عن كرسي التحكمبعاد اوإ، وهذا تأكيد للنظرية التبادلية من زميل أن يعتدي عليه 

  : قبول توزيع السلطة للمكانات بلا معايير مقابل الإصرار على التوزيع العادل •

، أما    يعرفون الواجب على أنه طاعة السلطة      ىأن الأطفال  في المرحلة الأول     " بياجيه   "ىير        

فالطفل فـي هـذه   . ا يؤمنون بهالمرحلة  الثانية فلا يقبل الأطفال أوامر الكبار إذا لم يكن متفقاً مع م          

  .  للكذب على الوالدين من أجل زميله في اللعبالأخلاقيالمرحلة قد يحمل مبرراً في تفكيره 

     Moral Reasoning development: الأخلاقينظرية كولبرج في نمو التفكير 

 في  " بياجيه "ن فكرة  منطلقاً م  الأخلاقي نظريته وأسلوبه في قياس نمو التفكير        " كولبرج   "طور        

  moral development بصفة عامة والنمو الأخلاقي  cognitive developmentالنمو المعرفي 

  ) .2004: الكحلوت ( بصفة خاصة

ن النمو المعرفي يمثل تغيراً نوعياً في البيئة المعرفية وبالتـالي فـي             إ ف "بياجيه"وفقاً لنظرية           

 disequilibrium/ equilibriumلمتتالية من انعدام التوازن والتوازن نمط التفكير نتيجة العمليات ا
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 ناتجة بدورها عن التفاعل المستمر بين العوامل البيولوجية والبيئية المتغيرة المؤدية إلـى انحـسار               

تجـاه الموضـوعية    االاجتمـاعي ب  / تجاه تفكيـره المعرفـي والمعرفـي      اتمركز الفرد حول ذاته و    

 شرطاً ضرورياً غيـر     "كولبرج" النمو المعرفي من وجهة نظر    ا المنطلق يمثل    ومن هذ . والاجتماعية

 والذي يعني تغيراً في فهم الفرد لمبدأ العدالـة وبالتـالي فـي قراراتـه                الأخلاقيكاف لنمو التفكير    

والتـي حـدد   ) 1958( إلى رسالته للدكتوراه عام   الأخلاقي للتفكير   "كولبرج"هتمام  االأخلاقية ويعود   

أبو حطب  .("  بياجيه وبالدوين وهيرودوركايم وميد    "ستمدها من ا التي   الأخلاقيحكمات السلوك   فيها م 

  : والتي يحددها فيما يلي) 181:1990وصادق، 
 . لا بد أن يكون مسبوقاً بحكم قيميالأخلاقيالفعل  •

 .ة لها أولوية على الأحكام القيمية الأخرىالأخلاقيالأحكام  •

 تبرر أو تؤسس على أسباب لا تقتصر على نواتج الفعل في موقـف             ة عادة ما    الأخلاقيالأحكام   •

 . معين

 . ة يعتبرها من يقوم موضوعيةالأخلاقيالأحكام  •

الأخلاقي  بالتركيز على بعد نمائي عام في الحكم         " بياجيه " لنفس وجهة نظر   " كولبرج "تجهاو        

ا ملاحظة مقدار كبير مـن المـواد        وخلاصته" النمط المثالي " ، وأفادته في ذلك طريقة ماكس فيبر        

الكيفية والبحث عن وجود نقاط الربط بين مختلف العناصر والتي تكون فيها علاقات مفهومـة مـن                 

  . نوع ما

ا  على الطريقة الإكلينيكية التي قـدمه      الأخلاقيفي قياسه لنمو التفكير     ) 1981 ("كولبرج "عتمداوقد  

عتمد ا، حيث     السطحي والعميق  مستوى على ال  خلاقيالأ نضج التفكير    مستوى بهدف تحديد    "بياجيه"

على قصص تقدم أزمات افتراضية تستحث الفرد لتقديم قرارات أخلاقية  يعمد الفاحص من خـلال                

  .  الإدراك المعرفي وراء القرارات المتخذةمستوىطرح بعض التساؤلات التعليلية إلى استقصاء 

 والتي تفترض مرض زوجة هذا الرجل المعدم        "Hinzهينز  "ومن أمثلة هذه القصص قصة              

 يرغـب فـي     أنه، إلا    كتشف أحد الصيادلة دواء يمكن أن يكون علاج له        ابنوع من السرطان الذي     

 لـم يـستطع     إنه تدبير المبلغ  المطلوب ف     "هينز"وبالرغم من محاولة  . ته   بعشرة أضعاف ما كلف    هبيع

أمـام  .  كقيمة للدواء كما لم يقبل تأجيل بقية المبلغ       ، وهو ما لم يقبله الصيدلي        جمع أكثر من نصفه   

 اتخاذه هل يجب أن يسرق الدواء       "هينز"هذا الوضع يطلب من المفحوص افتراض القرار الذي على          

  . ، لماذا ؟  تقديم التبرير في كلتا الحالتينعليهأم لا ؟ كما 

ات عديدة أجريت في الولايـات       ورفاقه القصة السابقة وغيرها من دراس      " كولبرج "ستخدماو         

   . من العالم بعضها دول متقدمة وبعضها الآخر دول ناميةىخرأالمتحدة الأمريكية وتسع دول 
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 ـ   إلى تأكيد الفرضيات السابقة مؤكداً سير التفكير         " كولبرج "ىنتهاولقد           ه الأخلاقي من التوج

،  حميـدة ( خلاقي المرتبط بالعدالة والكمـال      الأالأخلاقي المرتبط بالمنفعة ثم المعيارية إلى التوجه        

14:1990( .  

جراء مقابلات مع كل مفحوص لمدة ساعتين حتى يتفحص         إ قد اعتمد على     "كولبرج"وكان           

، وقام بتحليـل الاسـتجابات للتوصـل إلـى            المفحوص بطريقة أكثر مرونة    لدى الأخلاقيالتفكير  

 الأخلاقـي         وك  ـ جانباً مـن جوانـب الـسل       30 في ضوء     ومراحله الأخلاقيمستويات نمو التفكير    

  . )2004 :33، الكحلوت (

من دراساته المتعددة بتحديد ثلاثة مـستويات أساسـية لنمـو التفكيـر             " كولبرج   "ولقد خرج         

الأخلاقي يحتوي كل منها على مرحلتين تتضمن كل منها تغيراً نوعياً في البنية المعرفية تؤدي إلى                

الغامـدي،  (ويمكن إيجاز خصائصها الأساسية فيمـا يلـي         .  أكثر نضجاً  الأخلاقي من التفكير    نمط

2001( .  
  

  :أخلاقية ما قبل العرف:  الأولمستوىال
 الأطفـال   لـدى اجتمـاعي   / ترتبط أخلاقيات ما قبل العرف ببدائية النمو المعرفي والنفسي                

 للقضايا  هعالية من التمركز حول الذات تحكم فهم      ، وحيث يعاني الفرد من درجة        وبعض المراهقين 

 علـى   مـستوى ويشتمل هذا ال  . الاجتماعية والعلاقات الإنسانية وبالتالي ردود أفعاله السلوكية حيالها       

      مرحلتين تعكسان درجة عالية من الذاتية رغم الاختلاف النـوعي بينهمـا والـذي يمكـن إيجـازه          

  : فيما يلي

  : قية العقاب والطاعة أخلا:ىالمرحلة الأول

ترتبط الأحكام الأخلاقية في هذه المرحلة بقواعد السلطة التي ينظر إليها كمقدسـات يحـتم                       

وعلى هذا الأساس فإن طاعتها فرضاً أخلاقياً في حد ذاته كنتيجـة لأدراك أو              . كسرها وقوع العقاب  

دراكه ماهية الأهداف الاجتماعية لهـذه  خبرة الفرد للعقاب المترتب على انتهاك هذه القدسية وليس لإ        

 "هينـز " أزمـة    علىومثالاً على نمط التفكير الأخلاقي في هذه المرحلة الاستجابات التالية            ،   القواعد

  . الافتراضية

اذها حتى لا تـصرف     قوتتهم بعدم إن  .  إذا تركت زوجتك تموت فسوف تقع في مشكلة       "  يسرق لا" •

 . دلي بسبب موت زوجتك، وسوف يقبض عليك وعلى الصي النقود

 . )18:1990حميدة، (  "إذا نجوت فستبقى خائفاً من قبض الشرطة عليك في أي لحظة" يسرق" 
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 :أخلاقية الفردية والغائية النفعية وتبادل المصالح: الثانيةالمرحلة 

 اجتماعي وزيادة خبرات الفرد فـي هـذه       / يؤدي التقدم النوعي في النمو المعرفي والنفسي              

، حيث يبدأ إدراكه للتـضارب بـين حاجاتـه          الأخلاقي  المرحلة إلى درجة من التطور في تفكيره        

 ـ   . وحاجات الآخرين ويخبر عملياً الحرمان المترتب على هذا التضارب أحياناً           ىونتيجة لـذلك يتبن

قيـق  ، وتفعيل مبدأ التقسيم العـادل كـضرورة لتح         "خذ وهات "الفرد مبدأ تبادل المنافع أو أخلاقية       

 في هـذه   الأخلاقيومثالاً على نمط التفكير     . ة  الإشباع وليس تفعيلاً لمبدأ العدالة كقيمة أخلاقية مطلق       

   .)52 :1981 الكحلوت ، (  الافتراضية"هينز"المرحلة الاستجابات التالية على أزمة 

 بالسجن  ىبقلن يهمك أن ت   .  ، ولن تأخذ حكماً كبيراً     ذا قبض عليك فسوف تعيد الدواء     إ.  يسرق"  •

 . "وقتاً قصيراً إذا كنت ستجد زوجتك عندما تخرج

 ، ولكن زوجته يمكن أن تموت قبل أن يخرج         قد لا يسجن مدة طويلة إذا سرق الدواء       .  لا يسرق "  •

  ." ليس ذنبه أن لديها سرطان.  لا يجب أن يلوم نفسه.  ، لذلك فالسرقة لم تفده كثيراً

  : أخلاقية العرف:  الثاني مستوىال

 كنتيجـة   الأخلاقيتمثل أخلاقيات العرف نقلة  نوعية من الذاتية إلى الاجتماعية في التفكير                    

اجتماعي وكفاية الخبرات الحياتية المحررة للفرد من حدة التمركز         / لتطور النمو المعرفي والنفسي   

لآخـرين  حول الذات إلى الدرجة التي يستطيع معها إدراك وتفهم مـشاعر وحاجـات وتوقعـات ا               

  : ية يمكن إيجازها فيما يليقاً من الأحكام الخلفوإصدار أحكامه الاجتماعية وبالتالي نمطاً مختل

  : أخلاقية التوقعات المتبادلة، العلاقات،والمسايرة :المرحلة الثالثة

ترتبط الأحكام الأخلاقية في هذه المرحلة بإدراك الفرد المعرفي لحاجات ومشاعر وتوقعات                    

اجتماعية / خرين وإدراكه لأهمية القصد كمحدد لأخلاقية الفعل من جانب وكنتيجة لحاجته النفس           الآ

 هذا الأساس يتحـدد الـسلوك       علىو.  خرآللارتباط والحصول على الاعتراف والتقدير من جانب        

 المقبول بممارسة الأفعال المتوقعة اجتماعيا والمحققة السعادة للغير بهدف الحصول علـى قبـولهم             

وهنا يجب ملاحظة استمرارية الذاتية متمثلة فـي        " الإنسان الطيب "واعترافهم ولذا تعرف بأخلاقية     

                  ومثالاً على استجابات الأفراد فـي هـذه المرحلـة         .  كدافع للقرارات الأخلاقية   فالقبول والاعترا 

  : )2004:52 الكحلوت ، ( يلي ما

 أنك لست إنسانيا إذا لم      ىولكن عائلتك ستر  .  ذا سرقت الدواء  إنك سيئ   أحد   أ ىلن ير .  يسرق •

 .ى خر النظر في وجه أحد مرة أعولن تستطي ، تفعل
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بعد .  ، كل الناس سينظرون إليك كذلك      ليس الصيدلي فقط من سينظر إليك كمجرم      .  لا يسرق  •

لن تستطيع أن تقابل أحـداً      .  أن تسرقه ستشعر بمشاعر سيئة لأنك جلبت العار للعائلة ولنفسك         

 . بعد ذلك

    أخلاقية النظام الاجتماعي والضمير:المرحلة الرابعة

، حيث ترتبط أحكام    الأخلاقي  تجاه الاجتماعية في التفكير     اتمثل هذه المرحلة نقلة كيفية ب            

ة المجتمع  الفرد فيها بالقواعد القانونية للسلوك، حيث ينظر إليها كقواعد مقدسة تهدف إلى حماي            

وعلى هذا الأساس فكل ما ليس قانونياً لـيس أخلاقيـاً بـصرف النظـر عـن                 . من الانهيار 

ومن الجدير بالذكر هنا ملاحظة الفروق بـين طبيعـة          . الضرورات الملحة والحاجات الفردية   

ار وقدسية القواعد لذاتها    ينهدراك قدسية القواعد في هذه المرحلة كوسائل لحفظ المجتمع من الا          إ

ي المرحلة كوسائل لحفظ المجتمع من الانهيار وقدسية القواعد لذاتها متمثلة في النظرة الجامدة              ف

كما لا شك في أن من الضرورة بمكان إدراك بقايا الذاتية متمثلة في النظرة الجامـدة                . ىالأول

   : لهذه القدسية وعدم القابلية للتغير تحت أي ظروف وهو يتم تجاوزه في المرحلة التالية

  :  )2004:50الكحلوت،( ومن الأمثلة على استجابات الأفراد في المرحة الرابعة ما يلي 

 إذا  كإنها مـسؤوليت  .  إذا لم تفعل شيء فسوف تترك زوجتك تموت       .  يجب أن تسرقه  " 

 .  يجب أن تأخذ الدواء بنية الدفع للصيدلي فيما بعد.  تركتها تموت

 ولكن من الخطأ أن يسرق    ،  إنقاذ زوجته  في   " هينز " شيء طبيعي أن يرغب    .لا يسرق  

  ."نه يدرك أنه يسرق دواء ثمين من الرجل الذي صنعهإ. 

  :  أخلاقية ما بعد العرف والقانون:  الثالثمستوىال
يتمكن قله فقط من تحقيق أخلاقية ما بعد العرف حيث تتطلب درجة عالية من النمو المعرفي                       

من درجة كبيرة من تمركزه حول ذاته أو ما يـرتبط بهـا مـن               اجتماعي المحررة للفرد    / والنفس

هذا يؤدي بدوره إلى إظهار فهماً جيداً للقيم والقواعد الأخلاقية يقـوم علـى موازنـة بـين        . منافع

  : الحقوق الاجتماعية والحقوق الفردية ويحدث هذا التطور من خلال المرحلتين التاليتين

  
   :جتماعي والحقوق الفردية أخلاقية النقد الا:المرحلة الخامسة

ة في هذه المرحلة بإدراكه المتطور لنـسبية القـيم الاجتماعيـة            الأخلاقيترتبط أحكام الفرد           

، ويرتبط بذلك إدراك القانون كعقد اجتماعي يتضمن قواعد متفق عليها تعتمـد              والحاجات الفردية 

 ـ     صلاحيتها ومبررات استمراريتها على قدرتها على النجاح في         ة الحفاظ على الحقـوق الاجتماعي

   :ومن الأمثلة على استجابات الأفراد في هذه المرحلة ما يلي.  والفردية على حد سواء
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، ولكن له ما يبـرره فـي     ، أخذ الدواء ليس صحيحاً      القانون لم يوضع لهذه الظروف      ، يسرق •

 . هذه الحالة

، ولكـن    ة في مثل هـذه الحالـة       لا يمكن لك أن تلوم تماماً أي شخص على السرق           ، لا يسرق  •

لا يمكن أن نترك كل شـخص يـسرق         .  الظروف الشديدة لا تبرر أخذ القانون في مصلحتك       

 . الغاية يمكن أن تكون جيدة لكنها لا تبرر الوسيلة.  عندما يكون يائساً

   "الإنسانية " أخلاقية المبادئ العالمية : المرحلة السادسة

، حيث ترتبط أحكام الفرد الأخلاقيـة فيهـا           له تحقيق هذه المرحلة     ندرة من الأفراد يمكن          

 تعتمد علـى النظـر   Self- chosen Ethical Principlesبمبادئ أخلاقية مجردة ذاتية الاختيار 

 بـاحترام حقـوق الإنـسان       ىللعدالة والمساواة والتبادلية وحقوق الأفراد كمبادئ إنسانية عامة تعن        

 ومثالها على استجابات الأفـراد فـي هـذه المرحلـة          . ى  ي مؤثرات أخر  لإنسانيته دون اعتبار لأ   

  :الاستجابات التالية 

في الحالة التـي يتـوفر فيهـا        .   في وضع الاختيار بين السرقة أو موت زوجته        يسرق ، لأنه   •

 .يجب أن يتصرف من مبدأ حفظ واحترام الحياة. الاختيار تكون السرقة مقبولة أخلاقياً

لا يجـب أن    .   بقرار اعتبار الناس الذين يحتاجون الدواء كزوجتـه        " هينز " يواجه  ، لا يسرق  •

    من منطلق مشاعره نحو زوجته، بل النظر إلى قيمة حياة كـل المحتـاجين             ز "هينز"يتصرف  

  . )2004:58 الكحلوت ، ( 
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  الأخلاقينظرية كولبرج في تطور التفكير 

  لدى كولبرج الأخلاقي يوضح مستويات ومراحل تطور التفكير ) و ( جدول

  

  أخلاقية العقاب والطاعة: ىالمرحلة الأول
Stage 1: 

punishment and obedience 
morality  

  
   الأولمستوىال

  رفأخلاقية ما قبل الع
Level pre- conventional 

Morality  
 النفعية الفردية والغائيةأخلاقية : المرحلة الثانية

  .وتبادل المصالح
Stage 2: 

Individualism Instrumental purpose 
and exchange Morality  

أخلاقية التوقعات المتبادلة العلاقات: المرحلة الثالثة

  والمسايرة
Stage 3: 

Mutual Interpersonal Expectation, 
Relationships. And Conformity 

Morality:  
 

   الثاني مستوىال

  conventional Moralityخلاقية العرف أ
 .أخلاقية النظام الاجتماعي والتغير:المرحلة الرابعة

Stage4: 
Social system and 

Conscience Morality . 
  
 

 يأخلاقية العقد الاجتماع: المرحلة الخامسة

  والحقوق الفردية
Stage 5: 

Social Contract and Individual Rights 
Morality 

  

  

   الثالثمستوىال

  والقانون  أخلاقية ما بعد العرف
  the post- Conventional Morality  

  

  

  

  

  .لمبادئ العالميةأخلاقية ا: المرحلة السادسة
Stage 6: 

Universal Ethical Principles Morality
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   عند الغزاليالأخلاقيالتفكير 
 وتطوره والعوامل المؤثرة بـه بـشكل        الأخلاقي الباحث أن الغزالي قد تناول التفكير        ىير        

 عرف الأخلاق وتطرق إلى النمـو  الأخلاقي أهمية دراسة التفكير ى، فبعد أن أشار إل     قيقعميق ود 

 وأهميـة   الأخلاقـي ، ثم تناول الفروق الفردية في التفكيـر           وأثر التعلم عليه   الأخلاقيفي التفكير   

  .الأخلاقي  وكذلك تناول البواعث والدوافع للتفكير الأخلاقيالتنشئة ومركبات نمو التفكير 

 في أبحاثه الطويلة قد تطرق إليه من قبله الغزالي          " كولبرج "ومن الملاحظ أن ما توصل إليه             

 وأشار إلى أن عامة الناس يتراوح تفكيرهـا         الأخلاقي، فحدد ثلاث مستويات للتفكير       وبنفس الدقة 

ث وقد توصـل     الثال مستوى الأول والثاني وأن قلة من الأفراد يصلون إلى ال         مستوى بين ال  الأخلاقي

     يـة  قفالنظريـة الخل   . الغزالي لذلك من خلال التحليل النفسي للطبيعة البشرية وقواهـا وتطورهـا           

  .  الغزالي من الممكن أن تعتبر الأساس في أي دراسة تتعلق بالأخلاقلدى) ن جاز التعبيرإ(

ا تهدف إلى تكـوين     ، حيث أنه   ويعتبر الغزالي أن الأخلاق من أهم فروع البحث والمعرفة                

  . )44:1995، التلوع( الشخصية السليمة وهي المعيار لعلاج فساد النفس في الدين والدنيا

، تصدر عنهـا      عبارة عن هيئة في النفس راسخة      أنهب: " " 1956"وعرف الغزالي الخلق            

 الأفعـال   ، فإن كانت الهيئة تـصدر عنهـا        الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية        

، وإن كان الصادر عنهـا الأفعـال         ، سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً      الجميلة والمحمودة عقلاً وشرعاً   

  . " القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئاً

 تبعاً لخيريته وشريته    الأخلاقيبأنه تقدير العمل    :  " الأخلاقيالتفكير  "كما يعرف الغزالي             

  . "ة من مبادئ الدين والأخلاق وقواعدها العامةالأخلاقي ألفته ضمائرنا الدينية وعلى أساس ما

 أنهعتبر في تبيانه لحسن الخلق      ا، فقد   الأخلاقي  وقد تناول الغزالي أثر التعليم على التفكير                

لتفكير  أن حسن ا   ى، حيث ير    يمكن أن يكتسب بالتعلم    الأخلاقي، وأن التفكير     السلوك السوي السليم  

، وتحكـم    لى اعتدال قوة الغضب والشهوة    إ يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة و        الأخلاقي

  :  يحصل على وجهينالأخلاقي، وهذا الاعتدال في التفكير  العقل والشرع فيها

 الـسلطان الـشهوة     ى كمال فطري حيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كف            :الأول

  . وبذلك فهو مؤدباً بغير تأدب،  والغضب

، وهو حمل النفس على الأعمال        بالمجاهدة والرياضة والمران   الأخلاقين اكتساب التفكير    إ :الثاني

التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجـود فطريقـه أن يتكلـف                  
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يواكب عليه مجاهداً فيه حتى يـصير       تعاطي فعل الجواد وهو يبذل المال، فلا يزال يطالب نفسه و          

  . )55:1956الغزالي،( . فيصير به  جوداً عليهذلك طبعاً له ويتيسر 

 بـه   ى إلى دور التعزيز والتدعيم الذي ناد      الأخلاقيوقد تطرق الغزالي في نظريته للتفكير               

 إذا أظهـر الـصبي      في تعلم وتثبيت الخلق إذ يقول     " المدرسة السلوكية "العلماء في العصر الحديث     

، وفـي     بما يفرح به ويصار إلى مدحه بين الناس        عليه ىخلق جميل وفعل محمود يجب أن يجاز      

  . )1956 :73 -72الغزالي، (  بعد تكراره لها هن اللوم والعقاب يوجه إليإحال ارتكاب أخطاء ف

 ـ  ، ويرجع الغزالي هـذه      الأخلاقي  كما تحدث الغزالي عن الفروق وأثرها في النمو           ى الفـروق إل

  -: سببين

  " .الوراثة" أصل الجبلة -: الأول

  .  البيئة التي نشأ فيها الفرد-: الثاني

في ذلك بأن الجبلات بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول وتختلف           " الغزالي"ويقول         

لأنهـا قديمـة    ،   ، فتغيير قوة الشهوة أمر صعب       الفرد والعمر الزمني لها    لدىلوجود قوة الغريزة    

، وبعـد    ، ثم بعد سنتين ربما ينشأ له غضب        ، إذ أن الصبي في مبدأ الفطرة تنشأ له شهوة          الوجود

  .  )56:1956الغزالي، (  ،  وأن الأفراد يتفاوتون في التحكم في شهواتهم ذلك تنمو له قوة التمييز

 إلى  الأخلاقيي نمو التفكير    ، فيرجع الأصل ف     ويتحدث الغزالي عن أهمية التنشئة والأسرة             

 وسعد في الدنيا والآخرة وإن عـود الـشر   عليه، إذ يقول فإن عود الفرد الخير وعلمه نشأ     الأسرة

  . )72:1956الغزالي، ( وأهمل الخير وكان الوزر في رقبة القيم عليه

 ـ  وبذلك يتفق الغزالي مع وجهتي النظر الحديثة والدينية في دور التنشئة                   ي الدراسـات   ، فف

 ،"1988" دراسة النفعي :  مثل الأخلاقيالحديثة تؤكد الدراسات على أهمية التنشئة في تنمية التفكير          

  " .1980" ودراسة طلعت وبشاي

، فـالنمو     بالمركبات النفسية التي قسمها إلى ثلاثة      الأخلاقيويعتقد الغزالي بعلاقة التفكير             

       النفس الـثلاث وهـي الحكمـة        ىترب من الكمال عندما تتفق قو      يكتمل أو يق   الأخلاقيفي التفكير   

 نمو التفكير   مستوى، وأن    "القوة الشهوانية " ، والعفة    "القوة الغضبية " ، والشجاعة   " القوة الناطقة " 

  .   النفسى بحسب عدد قوالأخلاقي

الها ونسبة بعضها إلـى     باعتد) ، والعفة  ، الشجاعة  الحكمة( ثم تحدث عن الفضائل الثلاثة              

 عالٍ من   مستوىالبعض فكمالها وتمامها يعطي فضيلة رابعة وهي العدالة التي يصل بها المرء إلى              
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ويعني من نسبة بعضها إلى بعض أن العدالة تتحقق عندما تتحكم قوة العقل             . الأخلاقي  نمو التفكير   

  . )84:1993نجاتي، ( بضبط عملها وتنظيمه 

،  ، والشر   الغزالي أن أضداد هذه الفضائل الأربع أربع أيضاً هي الجهل          ىل ير وفي المقاب         

 وتندرج ضمن وتحت هذه الأجناس أنواع كثيرة وأشخاص هذه الأنواع أمراض             ، ، والجور  والجبن

      ، والغضب، والعشق الشهواني وضروب من سوء الخلق        ، الحزن  نفسانية كثيرة تحدث مثل الخوف    

  .  )85:1993نجاتي، ( 

       ،الأخلاقـي   ويشير الغزالي إلى بعض البواعث والدوافع التي تدفع الفرد لاكتساب التفكير                    

، فالـدوافع المـسئولة عـن        كما يذكر بعض الصوارف التي بسببها يتجنب الرذائل       ) والفضائل  ( 

  -: تحقيق الميزات الدنيوية ثلاثة وهي

  .   وما قد يحدث في الحال والمال بالنسبة للفرد يتمثل في الترغيب والترهيب-:الأول 

  . ، وبالخوف ممن يذم ويستهجن  يتعلق في الرجاء بالمحمدة والثناء-:الثاني 

  . )53:1956الغزالي، ( خرآ هو الرغبة في تحقيق الفضيلة وكمالها لذاتها ولا لشيء -:الثالث 

 ـ                 مـن دراسـاته وتحديـده      " كـولبرج  "هوهذه المستويات الثلاثة هي بالضبط ما خلص إلي

 الباحث أن الغزالي بالتأمل للنفس البشرية وبخبرته وقـوة          ى، وبهذا ير   لمستويات التفكير الأخلاقي  

  . بصيرته سبق كولبرج فيما توصل له بالدراسة والبحث

وقد أسس الغزالي آراءه في هذه البواعث على التحليل النفسي للطبيعة البـشرية وقواهـا                       

 أن الإنسان في مرحلة الطفولة يتجه في سلوكه إلى كل ما يرضـي الـشهوات                ىفقد رأ . تطورهاو

قترب مـن مرحلـة البلـوغ       افإذا ما تقدم بالعمر و    .  المادية ولا شيء يزجره إلا الخوف من الألم       

وعند سن النضج العقلي لا يقوم      .  يستطيع أن يميز أثر وقيمة المدح والذم في كل تصرفاته وسلوكه          

، فكل أنواع الخبرات مطلوبة      خرويةالمرء على فعل أو سلوك بين الميزات الدنيوية والخيرات الآ         

 ـ           .  ومرغوبة لذاتها   ىوالناس في سلوكهم وأحوالهم ثلاث فئات أكثرهم لا يتجاوز المـرحلتين الأول

                  حيث يكون الترغيب والترهيب أو الرجاء والخوف هـو الباعـث فـي تطـور الفكـر                ،  والثانية  

  . )288:1956الغزالي، ( الأخلاقي 



 77

  المحور  الثالث
  التفكير الأخلاقي في الدين والفلسفة

  

،  ، وتقدم الأمم والشعوب    يشكل التفكير الأخلاقي دور العامل الحاسم في صلاح الجماعات                

 إنـه  شراً وفساداً ف   الأخلاقيفكير  ، وحين يكون الت    إذا كان التفكير الأخلاقي قائم على معايير سليمة       

  . ، وسبيلاً لتخلف الأمم والشعوب يسبب في انحلال الجماعات وتفكك روابطها

، وهي المعيار الذي     فالأخلاق هي تلك الفلسفة التي تهتم بالجانب العملي في سلوك الإنسان                  

 إلزام ذاتي للفرد    ةالذي يشكل حال  ، والتفكير الأخلاقي ممثلاً بالقيم و      ن من خلاله عليه   ويحكم الآخر 

بينما يـنحط   ، ترتقي به إنساناً وتساعده على تزكية نفسه والسمو بشخصيته فوق الأعراف الزائلة             

 عليهنية تفسد   آالإنسان المتحلل من الضوابط الأخلاقية إلى بهيمية تحصر اهتمامه بمطالب جسدية و           

   .)2007، علاوي(. إنسانيته

ة التفكير الأخلاقي في ضبط المجتمعات وتنظيمها لم نجد أحداً من الفلاسفة أو             ونظراً لأهمي         

هـذا  ....  وكتاباته للأخـلاق   وقتهالمفكرين والكتاب في العلوم الإنسانية إلا وقد خصص حيزاً من           

  . إضافة للأديان سواء أكانت بشرية أو سماوية

رض على كل من جاء بعده من الفلاسفة         سقراط لعلم الأخلاق جل اهتمامه مما ف       ىفقد أعط         

وأهمية فلـسفته   ... والمفكرين أن يخصصوا لهذا الموضوع حيزاً من اهتماماتهم مما أغناه بالآراء            

                .وسـموها فـوق الـشهوة والـذات الحيـة         .... الأخلاقية تكمن في اعتماد المعرفـة والحكمـة       

  . )2007، علاوي( 

...  وضع فلسفته الأخلاقية على نظريته فـي ثنائيـة الـنفس والبـدن             عتمد أفلاطون في  او       

، وهو الـذي يـسميه       لهة والحقائق وتتلخص نظريته في أن النفس كان لها حياة سابقة في عالم الآ           

، فحلت في جسد في هذا العـالم الأرضـي           ، ومن ثم عوقبت النفس لسبب ما       أفلاطون عالم المثل  

.  ، فأصبح هذا الجسد حاجزاً كثيفاً بين الـنفس والفـضائل           مثل صورة عن عالم ال    ىالذي ليس سو  

  " .البدن سجن النفس" ولذلك كانت مقولته الشهيرة 

، من قاعدة عرف فيها الإنـسان بأنـه مـدني            نطلق في فلسفته الأخلاقية   اأما أرسطو فقد            

وهذا التشوق يـدفع إليـه      ،   ، فهذه النظرة تجعل الإنسان متشوقاً للاجتماع بغيره       جتماعي بطبعه   ا

، فالـسعادة    السعي لتكامل القدرات وتأمين الحاجات اللازمة من أجل تحقيق سعادة المجتمع والفرد           
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  ، والأفعال الطيبـة هـي غايـة الاجتمـاع          ، والعمل المنضبط   تحصل استنادا إلى السيرة الحسنة    

  . البشري

،  ، ومن ثـم المجتمـع      لى صلاح الإنسان  تجه بوذا في فلسفته الأخلاقية إلى النفس فهي الباب إ         او

، لان النفس عنده تطمح إلى الطهارة حتى تكون فيما بعد سامية لتنـدمج               وهي هدف مهم في مبدئه    

، وهذا الاندماج للروح المتميزة بالطهـارة يحـصل بقهـر             الذي هو مجمع الأرواح    يفي اللانهائ 

  . )2007علاوي،( أي الإخماد " لينرفاناالبوذيين با، وهو ما يعرف عند  الشهوات والتغلب عليها

،  ، فالأخلاق هي قوة النزوع إلى فعل الخير        ، الذي هو معرفة الحق الأعلى      أما في الدين          

، والقانون الأخلاقي الكامل في الدين هو الذي يرسـم طريـق المعاملـة         وضبط النفس عن الهوى   

  .  الإنسانية

لا تفعل  ( الأخلاق بهذه العبارة     "هيلل"شارح العهد القديم الدكتور     ففي الديانة اليهودية يختصر           

، وما الباقي إلا     أن هذا هو القانون الأخلاقي كله     : " ، ويعلق عليه فيقول    )لجارك ما لا تحبه لنفسك    

، وأن   وكما هي الحال في جوهر كل أخلاق دينية هو أن نعلق أنانيتنا بحب الكون كلـه               ". الشروح

  . ، وأن نرحم بعضنا البعض  نحب لأنفسنانحب لغيرنا ما

التـي  ) الطوبيـات (، وخاصة في     ولا يختلف جوهر ذلك مع ما جاء في الديانة المسيحية                 

  :  السلام ويعظ بها الناسعليه ىيحث عليها النبي عيس

  . نهم يرحمونإ ف ؛ للرحماءطوبى

  . نهم يعاينون االلهإ ف ؛ لأتقياء القلوبطوبى

  . نهم بني االله يدعونإ ف ؛ين للمساكبىطو

  . ن لهم ملكوت السمواتإ ف ؛ للمضطهدين من أجل البرطوبى

، ولا لأجـسادكم     لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون    : "   السلام سامعيه بثقة وهدوء    عليهويوصي         

  . ، أليست النفس أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس بما تلبسون

، باكتمال البناء الديني ووضحت معالمـه        كتمل البناء الأخلاقي  ان الإسلامي فقد    أما في الدي          

، ويظهر ذلك واضحاً وجليـاً       جل هدف أخلاقي  أ، وما جاء الدين أصلا إلى من         وزاد الاهتمام به  

  . )142:1955النووي، ( " نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقإ "  : "ص"في قول سيدنا محمد 

ن الدين الإسلامي بقرآنه وسنته النبوية المشرفة يحمـل قواعـد نظريـة             إالتأكيد  ويمكننا          

، وهذا ينبع من غاية رسـالة الإسـلام          أخلاقية متكاملة تقود إلى الفضائل في أحسن ما تكون عليه         

  . التي هي رحمة للعالمين
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  : وفي النص القرآني نجد أن كلمة خلق قد وردت مرتين

 أن، و   السلام عندما دعاهم لعدم التعلق بالدنيا والتطـاول بـالعمران          ليهعفي رد قوم هود     : ىالأول

ن هـذا إلا خلـق      إ( ، فأجابوه وفق ما جاء في الآيـة الكريمـة            يعبدوا االله فذلك أقوم وأفضل لهم     

  . )الأولين

، هو سـنة وعـادة قـوم          هذا الذي طبنا به     إن :  السلام يتضمن مقولة مفادها    عليهورد قوم هود    

 ـ        ، وهذا ما يدلل    ، ودعوا مثل دعواك    ي الظهور سبقوك ف   ى أن دعوة الرسل كانت دائماً على خط

  .  ، وصلاح الأفراد واحد من التفكير والنهج الأخلاقي الذي يقود إلى صلاح المجتمعات

"   خلق عظيم  ىنك لعل إ و  : ""ص" نبيه محمد    ىخاطب االله تعال  ) 4آية رقم (  وفي سورة القلم          

 وآله وسلم من    عليهرة النبوية الشريفة أنه ما كان لبشر ما كان للنبي محمد صلوات االله              وتؤكد السي 

  . فقد كان أحسن الناس خلقاً، وأكثرهم محبة ورأفة ورحمة.  الأخلاق

  إذ إنها ليست      ؛ وتؤكد كتب السيرة على سمو الأخلاق الإسلامية فهي في مستواها الأعلى                  

،  لحصول على رضاهم أو استحسانهم وإنما هي أخلاق لذاتها من أجل االله           تجنب لعقاب البشر ولا ل    

،  ، والإنسان يرحم الحيوان لا يعذبه ولا يحمله ما لا يطيق ولا يعذبه             فالإنسان يرحم أخيه الإنسان   

                  والرحمة تكون من الإنسان للطبيعة فلا يعبـث بثرواتهـا التـي هـي خيـرات أمـده االله بهـا                    

  . )2007،علاوي( 

، لذلك فهي قيم ثابتة ومثل عليا تصلح         ن الأخلاق الإسلامية مصدرها الوحي    إيؤكد الباحث           

رضـاء أو   إ، وهي شـعور بمراقبـة االله لا         بصرف النظر عن جنسه وزمانه ومكانه       لكل إنسان   

سـلام الـضمير    كما أن الأخلاق في الإ    .  ، وهي بذلك ترتفع إلى أعلى مستوياتها       استرضاء للبشر 

  . المجرد أو الإحساس بالواجب أو القوانين الملزمة

  :خصائص التفكير الأخلاقي في الإسلام 
، سـواء مـن حيـث        خرآلقد تطرق الإسلام إلى الأخلاق كما لم يتطرق إليها أي مصدر                    

    لتفكير الأخلاقـي   الرسالة الإسلامية بمجملها با    ىوقد ربط االله تعال   .  الشمولية أو العمق أو التبسيط    

، لذلك كانـت الأخـلاق      " ا   أحسنهم خلق  اأكمل المؤمنين إيمان    " "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    " 

  )142:1955النووي،( : الإسلامية فريدة ويمكن إيجازها بالتالي

التوازن بين مطالب الروح والجسد فلا تمنع حالة الجسد من الشهوات والرغبات بل تضعها في                •

 )زقحرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الر        قل من   (:ى  ، فقال االله تعال    شرعيإطار  

 فمن حق الإنسان في إشباع رغباته بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح             ) .32: الأعراف  ( 

 . بالذكر والطاعة والعبادة
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فـع  لة واليسر ور  الأخلاق الإسلامية صالحة لكل إنسان ولكل زمان ومكان مع اتصافها بالسهو           •

لا  ) ( 78: الحـج   ) ( وما جعل عليكم في الدين من حرج      (: الحرج فيقول االله سبحانه تعالى      

  ) .286: البقرة )  ( يكلف االله نفساً إلا وسعها

 فقط ولكن تمتد إلى النوايا والمقاصد والبواعث التي تحرك هذه           الا يحكم على الأفعال بظواهره     •

 . )إنما الأعمال بالنيات(  : وسلمليهع االله ىالأفعال، يقول صل

فما من نهي شرعي إلا معه مسوغات ودوافـع تحريمـه           .  مبادئها تقنع العقل وترضي القلب     •

 ـ و  كـان فاحـشةً    إنـه ولا تقربوا الزنا    : (ى  فيقول االله تعال    )                  32: الإسـراء    ( )اء سـبيلا  س

 ميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه       نما الخمر وال  إيا أيها الذين آمنوا     (

، وكذلك الأخلاق الإسلامية تقبلها الفطرة السليمة ولا يرفضها          ) 90: المائدة   ( )لعلكم تفلحون   

 . العقل الصحيح
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  المحور الرابع

  العوامل المؤثرة في التفكير الأخلاقي
  

، ولعل أهم     الخارجية على نمو التفكير الأخلاقي     تؤثر العديد من العوامل سواء الداخلية أو              

، وقد تحدث    ، والعوامل النفسية   ، الفروق العمرية   ، المحيط الاجتماعي   ، الثقافة  هذه العوامل الدين  

 مثل التضاريس والمناخ والرطوبة إلى دور تلعبـه بتطـور           ىخرأبعض العلماء أيضاً عن عوامل      

  . أو صغرالفكر الأخلاقي سواء كبر هذا الدور 

  :ويمكننا استعراض أهم العوامل المؤثرة في التفكير الأخلاقي كالأتي 
 :    العامل الديني-1

 الأخلاقيوجود ارتباط دال موجب بين كلاً من نمو التفكير          ) 1991،   كامل( أكدت الدراسات       

  . ونمو التفكير الديني

اطا وثيقاً ، فيؤثر كل منهـا        ارتب الأخلاقيفكير  فالنمو في التفكير الديني يرتبط بالنمو في الت              

، فالدين يحثنا على الأخلاق الحميدة التي تنظم سلوكنا وتعمـل علـى تنميـة                خر ويتأثر به  في الآ 

   .)425:1995زهران، ( الضمير الفردي والاجتماعي

 :حامـل الرسـالة    لرسوله   ىويؤكد القرآن والسنة هذه العلاقة الدالة الموجبة إذ يقول االله تعال                

 إذا جاءكم من ترضون دينه       :  ("ص"، ويقول سيدنا محمد      ) 4: القلم   ( ) خلق عظيم  ىوإنك لعل (

  ....)  فزوجوههوخلق

   -:  الفروق الجنسية-2

، فمن الدراسات مثـل       والفروق الجنسية  الأخلاقيتختلف الدراسات بشأن العلاقة بين التفكير             

لم تجد فروقاً جوهرية بين الذكور والإناث فـي         ) b:1980(  بشاي ومنصور" 1981"دراسة بدران 

ودراسة باكين وإلـسوورث    ) 2000( ، إلا أن دراسة كامل والشوني     الأخلاقي   نمو التفكير    مستوى

وكشفت دراسة عبد الفتاح    .   لصالح الذكور  الأخلاقيوجدت فروق شديدة في نمو التفكير       ) 1990(

بالقيم الأصلية التقليدية لاسيما أخلاقيات النجاح والاهتمام بالمستقبل         أكثر تمسكاً    أن الإناث ) 1992(

  . والتمسك بالخلق والدين أكثر من الذكور

  : الفروق العمرية -3

 جزء من عملية النضج مثلما يحدث في        أنه على   الأخلاقييعتبر المعرفيون النمو في التفكير             

، بحيث يمر بسلسلة من المراحل شـبيهة         عمر العامة النمو العقلي الذي يحدث ضمن إطار خبرة ال       

  .  )21:2002، الزغول(بمراحل النمو المعرفي 
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، مثل دراسـة      والنضج الأخلاقيوتشير معظم الدراسات إلى علاقة واضحة بين نمو التفكير                

، جميعها كشفت عـن      )1982( والعدوي) 1984(  ودراسات كولبرج ودراسة أحمد    (1981)بدران

  .الأخلاقي  علاقة دالة إيجابية بين العمر الزمني ونمو التفكير وجود

 نظريـة كـولبرج بمـستوياتها الثلاثـة         ى هذه العلاقة وهو ما أشارت إليه      ويؤكد الباحث عل        

وهو ما أشـارت لـه أراء       .   مع التقدم بالعمر   ىخرأومراحلها الستة وانتقال الفرد من مرحلة إلى        

  . الغزالي

  :  اعية عوامل اجتم-4

 مثل علاقة الوالدين وأسلوب التنـشئة   الأخلاقيالعوامل الاجتماعية التي تؤثر في نمو التفكير              

كشفت عن علاقة سالبة بين الارتقاء      ) 1988(، فدراسة النفيعي    الأخلاقي   النضج   مستوى و ةالوالدي

  .  والأسلوب التسلطي للأب وأسلوب انعدام العاطفة من قبل الأمالأخلاقي

 عند الجنـسين فـي      الأخلاقيإلى أن نمو التفكير     ) b:1980(وأكدت دراسة منصور وبشاي           

المراهقة والطفولة مرتبط سلبياً بأساليب التنشئة الوالدية غير السوية مثل التسلط والإهمال ويـرتبط              

ضح فـي   كذلك أشارت نفس الدراسة إلى وجود تطابق وا       .  ارتباطا موجباً بأساليب التنشئة السوية    

 وأبنائهم مما يشير بشكل ما إلى تأثير عامل التنشئة على نمو التفكيـر              الآباءة بين   الأخلاقيالأحكام  

،   نمو التفكير الأخلاقـي    مستوى الاجتماعي يؤثر على     - الأبناء والعامل الاقتصادي   لدى الأخلاقي

عن وجود تأثير   ) 1991(، ودراسة كامل     )1989( ، ودراسة قارة   )1981( فقد بينت دراسة بدران   

، كما كشفت دراسة منـصور        التفكير الأخلاقي  مستوى والاجتماعي على    -دال لمتغير الاقتصاد    

 الاجتماعي الثقافي المتدني للأسرة يؤثر سلباً على نمـو الجانـب            مستوىأن ال ) 1990( وروحاني

  .الأخلاقي 

  :  عوامل انفعالية نفسية-5

 علاقتها بنمو التفكيـر     ىرة والعوامل الجسدية والنفسية ومد    تحدث الأمام الشيرازي عن الفط           

، ولكنها تؤثر تأثيراً     ن العوامل النفسية لا توجب أخلاقاً محددة قطعاً دون غيرها         إ  :الأخلاقي وقال 

  . محدداً في أوضاع محددة

   :علاقتهما بالتفكير الأخلاقي وهما ى مدلنبينن من العوامل النفسية ي مهمعاملينوسنتناول 
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  والخارجي -موضع الضبط الداخلي  - أ

، فالأفراد الذين يتسمون بالضبط الـداخلي يرتفـع         الأخلاقي   بنمو التفكير    لاًيرتبط ارتباطا دا        

، فيما يفتقد الأفراد ذوي الضبط الخارجي للدرجات العليا وتكـون           الأخلاقي   التفكير   مستوىلديهم  

  .الأخلاقي س التفكير مستوياتهم متدنية في المقاييس التي تقي

 مـستوى ن موضع الضبط لها تأثير دال على        إ) 1989(ودراسة قارة   ) 1991( فدراسة كامل       

إلى وجود فروق دالة إحصائياً في موضع       ) 1988(كذلك أشارت دراسة سليمان     . الأخلاقي  التفكير  

  . الضبط بين التلاميذ المنضبطين وغير المنضبطين

  

  تقدير الذات -  ب
 دير الذات هو التقويم العام الذي يضعه الفرد لذاته ايجابيا أو سلبياً في كليتها أو خصائصها               تق      

، وينعكس هـذا التقـويم سـواء كـان           ةالأخلاقي، و  ، الاجتماعية  ، الانفعالية  ، العقلية  ، الجسمية 

   .)7:1997النجار، ( بالإيجاب أو بالسلب

 وعلاقتهما  رخ يؤثر كلاً منها بالآ    – حسب التعريف    -قيذن تقدير الذات ونمو التفكير الأخلا           إ

  . جدلية

 مـستوى إلى وجود علاقة إيجابية بين مفهـوم الـذات و         ) 1980(وقد أشارت دراسة بينينجا           

  .  أفراد العينةلدى الأخلاقيالحكم 

  :  عوامل ثقافية-6

 من  ى رياح شت  عليهلعالم تهب   ن الإنسان في مسيرته في أجواء العائلة والمدرسة والدولة وا               إ

  . وتصبغه بقيم جديدة،  ألوان الثقافة وأشكالها فتعزز فيه بعض القيم أو تلغيها

إلى أن الثقافة الراشدة هي التي تبعـث عـن حلـول موضـوعية              ) (1996 ويشير لوريس        

  . وإجرائية ومنطقية للقضايا والمشكلات الأخلاقية

 الهائلة الدور الرئيسي في انتقال الخصائص الثقافية من ثقافة إلى           وقد لعبت ثورة الاتصالات         

، فالـشعوب    ، وغيرت ثورة الاتصالات من قواعد اللعبة بالنسبة لانتقال الخصائص الثقافية          ى  أخر

، لذلك فإن الكفة مالت إلى جانب عدد         بثقافاتها ليست لها نفس الإمكانيات المعرفية والثقافية والمالية       

، محاولة بذلك فرض قيمها وتفكيرها       لشعوب لتسيطر على وسائل الاتصالات المتقدمة     صغير من ا  

   .)79:2002، الغرايبة(الأخلاقي على بقية الشعوب التي فضلت لها أن تكون بدور المتلقي 
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، خاصـة    ن الثقافة تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على التفكير الأخلاقي         أ - كباحث -وأعتقد      

، إذا أصبح العالم قرية صغيرة تستطيع أن تتجول وتتصل بهـا مـؤثراً               ر العولمة ونحن في عص  

  . ومتأثراً وأنت تجلس خلف الحاسوب في غرفة مكتبك المغلقة

 المعتقلات التي تمتاز     : ما زالت بعض المجتمعات المغلقة مثل      أنهومع ذلك يشير الباحث إلا            

 ولهـذه المجتمعـات      ، بثقافتها الخاصة ولا تستطيع التواصل مع باقي العالم بحرية كما الآخـرون           

 صبغة خاصـة فـي تفكيرهـا    أيضاً لها   إن ، لذلك يعتقد الباحث    عاداتها وتقاليدها وحياتها الخاصة   

  . الأخلاقي وفي تطور هذا التفكير

 ـى  ى اعتقاده السابق هو أن المجتمعات تلعب دوراً لا غن         وما يجعل الباحث يميل إل            فـي   هعن

.  والمعتقل مجتمع له خصوصية عن باقي المجتمعات الأخـرى        .  تفعيل استعداد الإنسان الأخلاقي   

  .  للأسيرالأخلاقيوبالمنطق السليم فلا بد أن له تفعيل خاص على الاستعداد 

   -:دور العلم 

ي توسيع المدارك العقلية وتدريبها على حسن التفكير فبالعلم يميز الفرد           فللعلم علاقة إيجابية ف         

   :بين الحسن والقبيح ويقول في ذلك الأمام الشيرازي

بدون العلم كيف للفرد أن يفرق بين الحسن والقبيح معرفة دقيقة إذا كان الجهل يـرين علـى                     

 يحتاج إلى من يعتنـي      ه، لكن  العقلية الفعالة فالعلم هو الذي يطلق الملكات      . عقله ويشله عن التفكير   

.  ، لأن ذلك الحكم الفصل في قيام التعليم بالدور المطلوب          بأن ينال الفرد التعليم الصحيح المناسب     

  ) .66عدد :كريشات(  للمرءالأخلاقيفللعلم دور واضح في تطور التفكير 

  : الأخلاقي مميزات التفكير 
 الأخلاقـي ، ويتوافق التطور      عند الفرد في مستويات ومراحل متتالية      الأخلاقيبتتابع التفكير         

، ويتدرج الفرد فـي مراحـل نمـو التفكيـر            الاجتماعي/  الفرد مع تطوره المعرفي والنفسي     لدى

 لدى الأخلاقيوللتفكير  :   من المرحلة الأدنى إلى المرحلة الأعلى في تدرج هرمي واضح          الأخلاقي

  : ملاحظتها من خلال نظرية كولبرج وهي كالتاليالفرد مميزات عامة يمكن 

  :  تتابع التفكير الأخلاقي-1

،   على المراحل الـسابقة لهـا      ى بتتابع المراحل فكل مرحلة تبن     الأخلاقييمتاز نمو التفكير           

  . والمراحل المتقدمة تمتاز بالتعقيد

أي أن كل فـرد     .  حد عند الجميع   يحدث بتتابع وا   ىخرأن الانتقال من مرحلة أخلاقية إلى              إ

،  وهكذا حتى الـسادسة   .... ، فالثالثة   ويتدرج إلى الثانية   ى من المرحلة الأول   الأخلاقييحدث نموه   

ولكن قلة من الناس من يصلون المرحلة الخامسة وأقل منهم من يصل المرحلة السادسة فعادة يقف                
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، ومـا يميـز      أي المرحلة الثالثة أو الرابعة     الثاني   مستوى عند عامة الناس في ال     الأخلاقيالتفكير  

  . ) 43:1990، حميدة(الأفراد عن بعضهم البعض هو سرعه أو بطأ الانتقال بين المراحل 
 تجعلان الفرد قادر على الانتقال من مرحلـة         ةن زيادة النضج وزيادة المعرف    إ الباحث   ىوير      

  . ا قبل إذ يصبح تفكيره الأخلاقي أكثر تجريداً عمىخرأإلى 

  

  الأخلاقي عالمية التفكير -2

،   وفقاً لنظرية كولبرج ثابت وموحد في جميع الثقافـات         الأخلاقين التتابع في نمو التفكير             إ

 وليس  في آلية التدرج      الأخلاقي ىن هذا الدور في المحتو    إن كان اختلاف الثقافات يلعب دوراً ف      إو

  .بالمستويات

 للعدالة والتبادلية والمساواة في     ة كولبرج بأن مبادئه عالمية، شامل     لدى يالأخلاقويمتاز نمو التفكير    

، فالضمير يصبح أكثر استقلالية وأكثر تجريداً في دوره باحترام كرامـة الفـرد               الحقوق الإنسانية 

   .)80:2002، الهنداوي(نساني مستقل إكوجود 

ه التي أجراها في العديد من الـدول   نشر كولبرج تقريراً عن نتائج دراسات  (1968)ففي عام          

 ، تركيا  ، المكسيك  ، ماليزيا  ، تايوان  ، الولايات المتحدة الأمريكية    مختلفة الثقافات والقوميات منها   

 في جميع   الأخلاقي، وقد كشفت هذه الدراسات عن وجود أنماط واحدة لنمو التفكير             ، كندا  ، الهند 

ن الـدول   إ إذ ظهـر      ؛ الاختلاف في معدل سرعة النمـو     ، وظهر    الثقافات رغم الاختلاف الثقافي   

  . )48:1990، حميدة ( الأكثر تقدماً تمتاز بسرعة نمو تفكير أفرادها الأخلاقي

  :الأخلاقي تميز التفكير  -3
 بصرف النظر عن    الأخلاقين الأفراد يظهرون نمطاً ثابتاُ من التفكير        أتدل دراسات كولبرج          

،  بل التقليدي ينظر الفرد للمعايير كلها نظرة واحدة سواء        ق مستوى ففي ال  ، مضمون القصة المقدمة  

  . )40:2004، الكحلوت( مطيع لا لشيء إلا لتجنب العقاب فهو في كل الحالات

سواء  ، رضاء أو مساعدة الآخرين   إ الأخلاقيوفي المرحلة الثالثة يظهر الأفراد في تفكيرهم              

  .) 49:1990، حميدة(ة أو التعاطف بين الأصدقاء كانت القضية المتضمنة هي إطاع

ن لكل فرد مرحلة سائدة يـرتبط        أوقد أظهرت الدراسات التي قام بها كولبرج وفريقه البحثي                

، ومرحلة ثانوية يرتبط بها الثلاثـون بالمائـة          ةالأخلاقيبها مباشرة سبعون في المائة من عباراته        

فالفرد الذي يستجيب للقـصة      ،   تعلو أو تدنو مباشرة المرحلة السائدة     ، والمرحلة الثانوية قد      الباقية

  يكون   30%، ويفكر المرحلة الثانية بنسبة        من عباراته  70%ة بفكر المرحلة الثالثة بنسبة      الأخلاقي

، أما الفرد الذي يـستجيب للقـصة        نتقل بالفعل من فكر المرحلة الثانية إلى فكر المرحلة الثالثة         اقد  
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 يكـون   30% من عبارته وبفكر المرحلة الرابعة بنسبة        70%ة بفكر المرحلة الثالثة بنسبة      الأخلاقي

 وهكذا....  للمرحلة الرابعة  الأخلاقي للمرحلة الثالثة إلى الفكر      الأخلاقيفي طور الانتقال من الفكر      

  .) 40:2004الكحلوت،(

  :الأخلاقي تجمد التفكير  -4
الناس يتراوح تفكيرهم الأخلاقي بـين المـرحلتين الثالثـة           عامة    أن ، وحسب الأبحاث  يبدو      

 يكتسبون فكر المرحلة الثالثة     ن من الأمريكيي  65% نسبته   أن(40:2004) والرابعة فيشير الكحلوت  

  .  الأول وهو مرحلة التفكير قبل التقليديةمستوى لا يتجاوزون ال15%والرابعة و

 لعدد من السنين    الأخلاقيين لم تتح لهم فرص النمو       ن الأطفال الذ  أويشير كولبرج في أبحاثه           

، فالمراهق الذي في سن السادسة       يكونون أكثر احتمالا لأن يتجمدوا في المستوى الذي وقفوا عنده         

، وهو نسبياً ثابت بالمقارنة بطفل العـشر          المرحلة الثانية  مستوى ولا يزال يفكر ب    هعشرة من عمر  

، وعندما يجمد الأفراد لعدة سنوات في مرحلـة معينـة            رحلة نفس الم  مستوىسنوات الذي يفكر ب   

 مـستوى فأنهم يبنون حاجزاً قوياً يحول بينهم وبين فهم مقدمات عالمهم الاجتماعي الذي لا يتفق و              

  . )53:1990حميدة (الأخلاقي تفكيرهم 

  : تعقيب الباحث على التفكير الأخلاقي
فرد يتطور في خط تصاعدي كما جاء في دراسـات           ال لدىن التفكير الأخلاقي    أ الباحث   ىير      

، وينتقل التفكير الأخلاقي من المرحلة الأدنى إلى المرحلة الأعلى مصاحباً            كولبرج وأراء الغزالي  

  . ، ونفسي ، اجتماعي بذلك عملية النضج وما يرافقها من نمو معرفي

الاجتماع وكذلك علم النفس    ن موضوع التفكير الأخلاقي من موضوعات علم        أويعتقد الباحث         

، حيث أن سوء التفكير الأخلاقي قد يولد الكثير من الاضطرابات منها الإدمان والاكتئـاب                الهامة

 إلى الانفصال عن المجتمع أو محاربة المجتمع والانحدار إلـى           هوالقلق والخوف وقد يوصل صاحب    

نفس الاهتمـام بهـذا الموضـوع        من علماء الاجتماع وكذلك علماء علم ال       ى كل الجريمة ولذا فعل  

  . رابات الاجتماعية العامةط الفرد وكذلك الإضمستوىلمعالجة الاضطرابات النفسية على 

، بل يمكـن     ويشير الباحث إلى أن أراء كلاً من الغزالي و كولبرج جاءت منسجمة ومتقاربة                  

يات للتفكيـر الأخلاقـي     ، خاصة حين حدد كل منها ثلاث مـستو         نها متطابقة إلى حد بعيد    أالجزم  

  . ووضعوا عامة الناس في المستويين الأول والثاني

 يمكن  الأخلاقي أن التفكير    ى، بمعن الأخلاقي  ا عن ارتداد التفكير     مومع ذلك لم يتحدث كل منه           

 الأدنى فالأعلى وكذلك من الممكن له أن يرتد من المرحلة           ىأن يسير ويتطور من مرحلة إلى أخر      
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، أو   ، أو اقتـصادية    ، وسياسية   الأدنى في ظل عوامل مختلفة سواء دينية أو اجتماعية         الأعلى إلى 

  .  ، أو فردية مثل تعرض الفرد للتعذيب والقهر أو للكوارث ثقافية

 هو جزء مـن     ي، لاسيما وأن التفكير الأخلاق     ويعتقد الباحث بإمكانية ارتداد التفكير الأخلاقي           

" ص"يمان حسب حديث الرسـول      ، والإ  جاء في رسالة الإسلام السمحة    مكونات الإيمان حسب ما     

  . تجاهين في ظل عوامل ما يسير في الا يمكن له أنالأخلاقيلذلك فالتفكير .  "يزيد وينقص"

ويرى الباحث أن التفكير الأخلاقي يتأثر بشكل مباشر وكبير بتجربة التعذيب التي يمر بها                

 ، فتعمل هذه التجربة على إبطاء أو إسراع أو تجميد عملية نمـو              الأسير الفلسطيني وكل مكوناتها   

، إذ أن عمليـة الإبطـاء أو         "كولبرج  " التفكير الأخلاقي حسب المستويات والمراحل التي ذكرها        

التسريع أو التجميد تتأثر بالحالة الانفعالية والادراكية والعقلية للأسير وكذلك بحالة التعزيـز التـي               

مع حوله وهذه العوامل كلها تتفاعل مع بعضها البعض لتحـدد علاقـة التعـذيب               يجدها من المجت  

  . بالتفكير الأخلاقي 

لذا فالباحث يعتقد أن دراسة التفكير الأخلاقي بمعزل عن المحيط المرافق للمبحوث يكـون              

رة ناقصاً ولا يعطي تفسيراً وتوجيهاً للنتائج ، لأن المتغيرات تدرس في محيطها والعوامـل المـؤث               

  .والمتأثرة بها مما يعطي جدوى للدراسة ونفع كبير 

فالتعذيب الذي مر به الأسير المحرر الفلسطيني بدءاً من مرحلة الاعتقال مروراً بـالتحقيق              

ثم السجن وغيره من المراحل يترك بالحتم آثاراً خلقية على الأسير فضلاً عـن الآثـار النفـسية                  

 الخارجي للأسير مثل رؤية المجتمـع والأهـل وشـكل           والجسدية ، وكل ذلك يتفاعل مع المحيط      

  .التعزيز من قبلهما سواء سلبي أو إيجابي 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

  : ن الفلسطينييالأسرىتي اهتمت بتعذيب الدراسات ال

  : الدراسات العربية: أولاً

 : )1990 (السراجدراسة )  1

  :  وعلاقتها بالتعذيب والصحة النفسيةة في السجون الإسرائيلين الفلسطينييالأسرىخبرة " بعنوان

 ـ      أسير محرراً من قطاع غزة    ) 477(عينة الدراسة        ) 50(ـ  ، وقام الباحث بإجراء مقابلات ل

 لهم وطلب منهم الحديث عن أشـكال المعانـاة          ة، وتم عمل مقابلة إكلينيكي      المحررين الأسرىمن  

، وأظهرت النتائج استخدام وسائل التعـذيب   والتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة الأسر والتحقيق 

،  "الفـرن   "، والتعرض للحر الـشديد       "الثلاجة" ، التعرض للبرد الشديد    الضرب: الجسدي التالية 

، إدخـال    ، الرش بالغاز   ، الشبح  ، الضغط على العنق    ، والضرب بالكوابل   الوقوف لفترات طويلة  

. ، استخدام الصعق الكهربائي    ، والضغط على الخصيتين    أدوات من العضو التناسلي وفتحة الشرج     

،  ، اتهامات كاذبـة    إهانات لفظية :  كما أشارت الدراسة إلى استخدام وسائل التعذيب النفسي التالية        

، التهديـد    ، التهديد بالأقارب   ، البصق على الوجه    ، السخرية من الأسير    التهديد الشخصي للأسير  

،  ، الحرمان من المـاء     ، إجبار الأسير على مشاهدة تعذيب الآخرين       باغتصاب أحد أفراد الأسرة   

 الأسـرى لى تعرض أسر    كذلك أشارت الدراسة إ   .  ، والتعرض للضجة الشديدة    الحرمان من النوم  

، وأظهرت الدراسة أن بعضاً من أفراد الأسر قد تم           نإلى سوء المعاملة من قبل الجنود الإسرائيليي      

 ، والـبعض     قد تم تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم      الأسرى، وأن بعض     هماتعذيبهم أمام أسر  

ين أفادوا بتكسير أثاث بيـوتهم      وآخر، خر من أفراد عينة الدراسة أفادوا بضرب أفراد عائلاتهم          الآ

من أفراد العينة كان يصعب عليهم التكيف مع        %) 41(ومن النتائج أيضاً أن     .  أثناء عملية الاعتقال  

وجدوا %) 20,1(ن  إ، و  وجدوا صعوبة في الاندماج العائلي    ) 44.7(،   ظروف العائلة بعد التحرر   

  .وبة اقتصاديةكانت لديهم صع%) 76,5(مشاكل مع الزوجة ومشاكل جنسية و

 : )م1991(دراسة أبو هين  )2

 :  في قطاع غزةن المعتقلين السياسييلدىالصحة النفسية " بعنوان

أسيراً محرراً وقد تم قياس الخبرات الصادمة التي تعرضوا لها خلال            )127(عينة الدراسة          

  . سني اعتقالهم
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س برنامج غزة للـصحة النفـسية وهـو         ومقيا) SRQ(وقد تم استخدام مقياس تقدير الذات              

  . مصمم لقياس الأعراض المختلفة التي تشكل الأعراض النفسية

 النفسية التي يعاني    الأعراضوقد أفادت النتائج إلى أن الشك وعدم الاطمئنان كانت من أعلى                  

ن م% 32من العينة في حين كان      % 46 لدى، حيث ظهرت هذه السمة بشكل مرتفع         منها الأسرى 

يعانون من  % 17من العينة يعانون من القلق و     % 18العينة يعانون من الأعراض السيكوسوماتية و     

  . الاكتئاب

  : )م1996(دراسة السراج وآخرون  ) 3

  : " ن الفلسطينييالأسرى لدىأعراض الاضطراب النفسي الناتج عن التعذيب " بعنوان

عذيب وسوء المعاملة وأعراض الاضـطراب       وهي دراسة تناولت العلاقة بين طبيعة وشدة الت             

أسيراً محرراً من قطاع غزة ولم ) 457(عينة الدراسة . (P.T.S.D)) (النفسي الناتج عن الصدمة 

راب النفسي  طوتم استخدام مقياس الإض   .  يتلقوا أي مساعدة علاجية نفسية بعد خروجهم من الأسر        

 الأسرىالنتائج كانت أن معظم     .  داة للبحث الناتج عن الصدمة ومقياس قائمة مراجعة الأعراض كأ       

 أدى، و  تعرضوا للتعذيب الجسدي والكيميائي والكهربائي وسوء المعاملة النفسية والحرمان الحسي         

وقد أثارت نتائج   .  ذلك إلى أعراض تذكر الحدث الصادم مع الانسحاب وفقدان الحس والتيقظ الدائم           

  .PTSD راب الناتج عن الصدمة طانون من الإضمن أفراد عينة الدراسة يع% 30الدراسة أن 

  : )م1997(دراسة قوته وآخرون )  4

  : " دراسة عن خبرة السجن والقدرة على التحمل بين السجناء المحررين" بعنوان

وقد كان هدف الدراسة وصف أنواع مختلفة مـن خبـرات الـسجن وعلاقتهـا بـالخبرات                       

   " .السيكولوجية" والمتغيرات النفسية 

، طرق   اً محرراً عمل لهم مقابلات عن خبراتهم في الأسر        يسطينلأسيراً ف ) 79(عينة الدراسة         

وكـان  .  سـنة ) 25,4(وقد كان متوسط أعمارهم     .  ، طبيعة شخصياتهم  وصحتهم النفسية      التأقلم

سـتبانة عـن    ا، أما أداة البحث فهـي        يعيشوا في المدن  ) 25,3(شون في مخيمات و   ييع%) 74,7(

بنـداً توصـف المـدى المعرفـي         ) 46( المحررين تحتوي على     الأسرىالقدرة على التحمل بين     

وأظهـرت  .  والعاطفي والسلوكي كإستراتيجيات استخدمت للتوافق والتحمل أثناء الظروف الصعبة        

حدة من هذه الخبـرات     ا، فقط و   عن وجود سبعة أنواع من خبرات الأسر      ) التحليل الكيفي ( النتائج  

 وقد أفادت النتائج أن الرجال الكبار     .  شاعر سلبية عبر عنها من خلال المعاناة وخيبة الأمل        كانت م 

  . ، والذين تعرضوا لتعذيب قاس أدركوا خبرة السجن بمعاناة أكبر من الآخرين ، المواطنون
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  ) :م1999(دراسة أبو طواحينه  ) 5

  :" دراسة حول الآثار الناتجة عن التعذيب" بعنوان

  : ثار التعذيب الذي خلفه الاحتلالآدراسة إلى الكشف عن هدفت ال

  - :عينة الدراسة

 -:  أسير فلسطيني محرر تعرضوا للتعذيب تم مقارنتهم مع مجموعتين(100) -

 .  أسير فلسطيني محرر لم يتعرضوا للتعذيب (150) - :ىالأول

 . )عينة ضابطة(  فرد لم يعتقلوا (100) -:الثانية 

  -: سة ثلاثة أنواع من الأدوات وهي كالآتياستخدمت الدرا -

 .  مقياس الاضطراب النفسي الناتج عن الصدمة- :ىالأول

  . مقياس قائمة مراجعة الأعراض-:الثانية 

 .  مقياس التوافق الشخصي الاجتماعي-:الثالثة 

ناتجة عن   من الذين تم تعذيبهم أصيبوا بأمراض نفسية         28%وقد أفادت النتائج أن نسبة لا تقل عن         

  . ، الاكتئاب والذهان التعذيب تتراوح بين التوتر النفسي

  ) :م2001( دراسة دحلان  ) 6

  :"  على الأسير المناضل والجندي النظاميأثر خبرات الأسر والحياة داخله" بعنوان

   -: فرد موزعة كما يلي) 270(  عينة مكونة من -:عينة الدراسة

  .  المحررين حديثاًالأسرى  منىفرداً عينة تجريبية أول(114) 

  .   المحررين قديماًالأسرى فرداً عينة تجريبية ثانية من (100)

 .  فرداً عينة ضابطة من أشخاص لم يعتقلوا(57)

   -: واستخدمت الدراسة ثلاثة أنواع من الأدوات وهي كما يلي

 .  مقياس صلابة التفكير ومرونته-:ىالأول •

 . فعالي مقياس عدم الثبات الان-:الثانية •

  . اختبار الشخصية متعددة الأوجه -:الثالثة •

  -:وقد أفادت النتائج التي توصلت إليها الدراسة بالتالي

،  ب، الشعور بالذن   ، تقدير الذات    حديثي التحرر بالتوجه نحو الإنجاز     ىتميزت عينة أسر   -1

عي ، الانطـواء الاجتمـا      قديمي التحرر فتميزت  بالبحث عن الإثـارة        الأسرىأما عينة   

  . ةوالمسؤولي
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، الـشعور     حديثي التحرر عن العينة الضابطة فقد تميزت بـالقلق         الأسرىتميزت عينة    -2

 . ة، المسؤولي بالذنب

 الأسـرى وجود فروق دالة إحصائياً في تسع خصائص منها خمس خصائص ميزت عينة         -3

 - الانطـواء الاجتمـاعي    - الاسـتقلال  - السعادة - الأنوثة -الذكورة:  قديمي التحرر هي  

، تـوهم    ، القلق  ، أما العينة الضابطة فقد تميزت بالبحث عن الإثارة         المكانة الاجتماعية 

 . المرض والشعور بالذنب

  ):2001(دراسة الزير  ) 7

  : "  وعلاقتها ببعض المتغيراتن المحررين الفلسطينييلدىالآثار بعيدة المدى للتعذيب " بعنوان

 المحـررين   لدىيدة المدى الناتجة عن السجن والتعذيب       وقد هدفت الدراسة إلى كشف عن الآثار بع       

 في قطاع غزة الذين تعرضوا للسجن والتعذيب على أيدي محققي جهاز الأمـن العـام                نالفلسطينيي

 والأمـراض   PTSDوجيش الدفاع الإسرائيلي وعلاقتها بالاضطراب الناتج عن الصدمة         " الشباك"

  . النفسية والجسمية

  حتى سنة  1994 سجين محرر من سنة      (220)نة عشوائية طبقية تتكون من      وقد تم اختيار عي         

وقد استخدمت الاستبانة كأداة    .   من المجتمع الأصلي في قطاع غزة      15% ل من الذكور تمث   1999

    :رئيسية وهي تتكون من

 . مقياس شدة التعذيب النفسي والجسمي •

 . مقياس تأثيرات الحدث •

 . SCL90مقياس قائمة مراجعة الأعراض •

 قوية بين التعرض للتعذيب الجسدي والنفـسي        ةوقد أفادت النتائج عن وجود علاقة ارتباطي         

 والأمراض النفـسية    PTSDوالآثار بعيدة المدى الناتجة عنه مثل الاضطراب الناتج عن الصدمة           

وبينت النتائج أن أكثر الأعراض والأمراض التي يمكن التنبؤ بظهورها علـى المـدى              . والجسمية

لبعيد نتيجة التعرض للتعذيب الجسمي هي الأعراض والأمراض الجسمية والتعذيب النفسي ينبـئ             ا

 كذلك بينـت    PTSDعلى المدى البعيد بظهور الأمراض النفسية والاضطراب الناتج عن الصدمة           

وبينت أيـضاً   .   من أفراد العينة يعانون من الاضطراب الناتج عن الصدمة         35%النتائج أن نسبة    

 الاضـطراب النـاتج عـن الـصدمة         مستوىود علاقة أو فروق ذات دلالة إحصائية في         عدم وج 

 مـستوى ، ال  ، مدة الأسـر     عمر الأسير المحرر عند الاعتقال     إلى ذلك   ىعراض النفسية يعز  والأ

  . ، ومرور الوقت على التحرر ، الحالة الاجتماعية عند الأسر التعليمي عند الأسر
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  )2005 (لافي دراسة )8

   " وعلاقتها ببعض المتغيرات ن الفلسطينييالأسرى زوجات لدىالضغوطات النفسية " ان  بعنو

 في سـجون    ن الفلسطينيي الأسرى زوجات   لدىالكشف عن علاقة الضغوطات النفسية        وهدفت إلى 

 الاجتماعي والاقتصادي لها    مستوىالاحتلال الإسرائيلي بعمر زوجة الأسير ومستواها التعليمي وال       

  .  التزامها  للقيم الدينيةمستوىها وئوعدد أبنا

عتمـد  ازوجة وقـد    ) 93(واشتملت الدراسة على عينة تتكون من المجتمع الأصلي كله ويبلغ           

  . الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ومن أبرز نتائج دراسته

، أمـا     متوسـطاً  ن زوجات الأسرى الفلسطينيي   لدى الضغوطات النفسية العامة     مستوىيعد   •

، أما    فهو فوق المتوسط ويعد دون المتوسط على الصعيد النفسي         يلصعيد السيكولوج على ا 

  .على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي فهو متوسط 

 الـضغوط   مـستوى فأقل في ال  ) 0,05( دلالة   مستوىعدم وجود فروق دالة إحصائية عند        •

بناء والتـزام    الفلسطينية تعزى لعامل عمر الزوجة وعدد الأ       الأسرىالنفسية لدى زوجات    

 . الزوجة بالقيم الدينية

 لدى الضغط النفسي    مستوىفأقل من   ) 0,05 (ة دلال مستوىوجود فروق دالة إحصائياً عند       •

 الاجتماعي الاقتـصادي    مستوى تعزى لعامل تعليم الزوجة وال     ين الفلسطيني الأسرىزوجات  

  . للزوجة
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  : الدراسات الأجنبية: ثانياً
  ) :kipunama:1988(دراسة بوناماكي  )1

  :ن الفلسطينييالأسرى الأعراض بين مستوىخبرة التعذيب وطرق التحمل و" بعنوان      

 الأسـرى هدفت الدراسة لوصف العمليات النفسية التي تظهر نتيجة التعذيب بين مجموعـة مـن               

  . نالفلسطينيي

كـذلك بحثـت    ، و  والدراسة قيمت التعذيب النفسي والجسمي والجنسي أثناء التحقيق والأسر              

 من أجل الحفاظ على كرامتهم فـي وجـه          الأسرىستخدمها  امصادر وطرق التحمل التي وظفها و     

 والعوامل التي لها علاقـة  الأسرىوقد تم تحليل اضطراب التعذيب بين  .  الظروف الصعبة للأسير  

  . ، وطرق التحمل ، التعرض للتعذيب  الأعراض مثل عمر الأسيرمستوىب

   -: راستها تم مقارنتها من ناحية الأعراض مع ثلاث مجموعاتالمجموعة التي تم د

  .الطلاب الفلسطينيون الذكور •

 . اثنالطالبات الفلسطينيات الإ •

 . السجناء السياسيون في جنوب أمريكا •

ن يبأنها دراسة متابعة للصحة النفسية للنساء والأطفال الفلـسطيني        ) بوناماكي(وتعتبر دراسة          

  . سرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزةتحت الاحتلال الإ

 (91) ومـن قبـل      ا محرر ا فلسطيني ا أسير (40)خلال الزيارات المنزلية تم تعبئة استبيان من قبل         

 امرأة تسكن في الأرض المحتلة واستخدمت كمجموعة مقارنة وكان متوسط           (174) و ا جامعي اطالب

 وأربعة لديهم أطفـال ومعظمهـم أعتقـل     منهم كانوا متزوجين(6) ،   سنة 26الأسرىالعمر بين 

  .  سنة(17-20)عندما كان عمرهم بين 

 الـسابقة قـد تعرضـوا للتعـذيب         الأسرى من أفراد العينة     100%وتفيد نتائج الدراسة أن            

 تم حرمانهم من الطعام     95%،    منهم تعرضوا للتعذيب بالماء البارد أثناء التحقيق       78%الجسدي و 

 تم احتجازهم بـصورة   5%نإأما عن التعذيب النفسي ف.  رمانهم من الشرب تم ح78% ، الكافي

غرائهم وعرض عليهم رشوة    إتم  % 80من العينة تم توجيه اعترافات كاذبة لهم و         % 70انفرادية و 

% 78من العينة تعرضوا للضرب على الأعضاء الجنسية و       % 80مقابل الاعتراف على أصدقائهم و    

 وأقرانهم في أمريكا الجنوبيـة فـإن        ن الفلسطينيي الأسرىلمقارنة بين   وبا.  تم حرمانهم من الشرب   

، أما استخدام الماء البـارد والمـضايقات          المجموعتين لدىنسبة التعذيب الجسدي كانت متساوية      

،  ن الفلـسطينيي  الأسـرى الجنسية والحرمان من الطعام والشراب فكان مستخدماً بصورة أكثر مع           

  .  في أمريكا الجنوبيةالأسرىباء الذي كان مستخدماً بصورة أكثر مع على نقيض التعذيب بالكهر
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  : ) allodi and cowgill,1988( دراسة ألودي وكوجيل  )2

  : " دراسة حول الآثار الجسمية والنفسية بعيدة المدى للتعذيب" بعنوان 

،  جـسمية ويتصف بالأمراض النفـسية ال "  زملة التعذيب  " ومن هذه الدراسة تم اشتقاق مصطلح        

، ومن زملة التعذيب تتضح الأعراض النفسجسمية        ، والسلوك والتفكير الشاذ    واضطرابات المزاج 

، شـعور    ، رجفـة   ، دوخـة   ، إرهاب أثناء النـوم     ، قلة النوم   بصورة دائمة وتتصف بالكوابيس   

  . ، وعرق ، إسهالآلام ،  بالإغماء

  . ب، مخاوف وإرها اب، اكتئ أما اضطرابات المزاج فتظهر عادة من خلال قلق

،  ، عدواني  ، منسحب   الأعراض عادة ما يكون سريع الغضب والانفعال       ةأما السلوك المقترن بزمل   

  . ، قصور جنسي، وأفكار انتحارية  ، مندفع ومتهور وسواسي قهري

،  ، فقدان الـذاكرة    ، عدم وضوح الرؤية    ، مشوش  صعوبة فكرية تتضح من خلال قلة في التركيز       

  . ي المشاركةوصعوبة ف

  :  ) zeiss and dickman,1989(دراسة زيس وديكمان  )3

                الحرب العالمية الثانية وعلاقـتهم بـأعراض الاضـطراب النفـسي النـاتج عـن            ىأسر" بعنوان

   :PTSD  "الصدمة

 ناتجة عن الاضطراب النفسي الناتج عن الصدمة        خطيرةهدفت الدراسة إلى تقييم حدوث صعوبات       

  .  سنة40بعد 

  من العينة تعاني من صـعوبات خطيـرة          65%وقد أفادت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن         

 سـنة   40 ممكن أن تحدث بعد      ىخرأوأعراض اضطراب نفسي ناتج عن الصدمة وهناك أعراض         

  . من الحدث

  :  )1991al .ct,patricia(دراسة   )4

  :" لسجناء النزاع الكوريالنتائج النفسية والطبيعية بعيدة المدى " بعنوان

هدفت الدراسة إلى وصف النتائج النفسية والطبيعية بعيدة المدى لسجناء النزاع الكوري العائـدين              

 من سجناء الحرب    )22 (وطبقت الدراسة على عينة مكونة من     .  سنة   (35)لأوطانهم قل أكثر من     

  . نالسابقي

 ( prisoner oft war – pow) ن المحاربين القدامى الناجين مـن   م(22) من ىخرأ ومجموعة

  -:وقد استخدم الباحث المقابلة العيادية والتي من خلالها تم تقييم .  الصراع الكوري

، والتشخيص الطبي النفسي عن طريق       ، حالة المزاج   ، خواص الشخصية   القدرة على حل المشكلة   

 أنـه وقد أفادت نتائج الدراسة ب    .  بطارية مكونة من عدة وسائل قياسية وعن طريق المقابلة العيادية         

نهم يختلفون فـي    إ، ف  على الرغم من تشابه التاريخ الماضي والخواص الشخصية بين المجموعتين         
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، والبراعـة فـي الاختبـارات        نمط حياتهم المتعلق بمشاكل التكيف والمعاناة من الضغط الجسمي        

كذلك أشارت الدراسـة    .  ية، والتشخيصات النفس   ، والقياس الموضوعي لخواص الشخصية     العقلية

، وذلك أكثـر     إلى استمرار الأعراض النفسية عند سجناء الحرب الكورية في كونها حادة ومزمنة           

فبالإضافة .  ، وهذه الأعراض ناتجة عن وحشية الصراع الكوري        مما كانت عليه قبل ثلاثة عقود     

، كانت هناك    كثر شيوعاً لديهم  ، ومعاناة عدم الراحة الجسمية وهي الأ       إلى مشاكل الإعاقات العقلية   

  .  العداء و، الانفصال ، الانطواء ، الإرباك ، الخوف  تمثلت في الشكىأغراض أخر

  :  ) yuksel ,1991(دراسة يوكسل  )5

  : "الأعراض الإكلينيكية للناجين من ضحايا التعذيب الأتراك" بعنوان

الأعراض المتزامنـة لعينـة مـن        ومجموعات   ةهدفت الدراسة لمناقشة لأعراض الإكلينيكي          

 من الأعراض التي دائماً يعاني      لأنه،   التقييم كان على القلق   .  الناجين من ضحايا التعذيب الأتراك    

  (33)وتكونت عينة الدراسة من خـلال .  منها الضحية ومن أخطر الأعراض الناتجة عن التعذيب

نبول كانوا يعانوا من مـشاكل بعـد        حالة تتعالج في قسم الطب النفسي في كلية الطب جامعة اسط          

                واسـتخدمت الدراسـة ثلاثـة أنـواع مـن الأدوات          . م  1991م حتى   1988التعذيب ما بين سنة     

  -: وهي كما يلي

 .( DEROGATES SYMPTOMS go )  قائمة دروقيت للأعراض-: الأولى •

 .  مقياس هاميلتون للقلق-: الثانية •

 . PTSDدث  مقياس تأثير الح-: الثالثة •

               تـم تشخيـصها حـسب الكتـاب         ،وقد أفادت نتائج الدراسة وجود الاضطرابات النفـسية               

 قد عبروا عـن اضـطراب   (82%) شخصاً من العينة (27)ـل(DSMIIIR )  التشخيصي الثالث

 وقلق غير PTSD باضطراب ناتج عن الصدمة  (70%)شخصاً  (23)، وكذلك تم تشخيص القلق

راب طضاعاني  ت ت من حالتي القلق غير المحدد كان      ةاحدوو.  دد حالتين وحالة رهاب اجتماعي    مح

 عـصبي  حالات منهم كانوا يعانوا من نوبة اكتئـاب   (7) وPTSDذهاني حاد ناتج عن الصدمة 

وقد كانـت   .   حالات أعراض جسمية نفسية وحالة تعاني من صعوبات وإدمان على الكحول           (4)و

، ثلثي العينة كـان عنـدهم بدايـة           حالة )23( إلى   (21) أشهر في    (6)كثر من   مدة الاضطراب أ  

  . PTSDمتأخرة لأعراض الاضطراب النفسي بعد الصدمة  

 :  ) et al,Crocq .1993( دراسة كروك وآخرون )6

      سـجناء الحـرب العالميـة      لـدى الاضطراب الناتج عن الضغط النفسي اللاحق للصدمة        " بعنوان

  : " الثانية
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 لـدى هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاضطراب الناتج عن الضغط النفسي اللاحق للصدمة                 

سجناء الحرب العالمية الثانية من مقاطعتي الألزاس واللورين الذين نجوا من الأسر فـي الاتحـاد                

 جنـدي محـرر مـن الألـزاس         (1000)ستبانات إلى عينة مكونة من      اوقد تم إرسال    .  السوفيتي

، وسـجون المعـسكرات     من سجن تامبونن، والذين  كانوا أعضاء في جمعية المحرري    واللورين

، ومن ثم تم اختيـار عينـة          جندي محرر  (1000)ولقد تم استلام إجابات من      .  الروسية الأخرى 

  . منهم (525) تعشوائية لاستبيانا

   -:واستخدمت الدراسة نوعين من الأدوات وهي كما يلي 

، هـذه     عبـارة  (117)، ومكونـة مـن       غتين الفرنسية والألمانية  لمطبوعة بال  ة استبان -:الأولى*

 تضمها كتب   ىرـخأ، عوامل    ، الاعتقال والأسر   الاستبانة تشمل مسحاً لخبرة الصدمة أثناء القتال      

   DSMIII-R.  

 تتضمن أسئلة متعلقة بالاضطراب الناتج عن الـضغط النفـسي           ةجراء مقابلات عيادي  إ -: الثانية*

  : وقد أفضت الدراسة إلى النتائج الآتية.   وأعراض القلق(PTSD)حق للصدمة اللا

  :  Night mares الكوابيس الليلية -1
 من عينة الدراسة لا زالوا يعانون من أحلام مزعجة متكررة لهـا  علاقـة                (40%)وجد أن         

ن أفراد العينة أفـادوا      م (39%)،  بالمواقف الصعبة والمؤلمة التي عاشوها في معسكرات الاعتقال         

بأن تكرار الأحلام المزعجة غالباً ما تحدث أثناء اليقظة وذلك عند مناقشة الـذكريات أو مـشاهدة                 

  . ذات الصلة أفلام

  : Intrusive recollection اقتحام وإعادة الذكريات -2
  . عاناة من أفراد العينة كانت لديهم تكرار الذكريات المتعلقة بالأسر والم(44%)وجد بأن 

  : acute- anxiety symptomsأعراض القلق الحاد -3
  .نوبات الهلع:  لديهم أعراض للقلق الحاد أهمها(15%)بينت الدراسة بأن 

  : Disseminative phenomena:  الأعراض الانشقاقية-4
ي في المعسكرات وقد لوحظ عليهم ف     " بإعادة العيش " عبر الغالبية أثناء الفحص عن شعورهم             

، كما   ، وأنهم انفصلوا عن محيطهم وأصبحوا أكثر قلقاً        تلك اللحظات أنهم يعانون ويجذبون الانتباه     

وقـد تـم   Depersonalization  واختلال الآنية Drealizationأن الشعور باختلال إدراك البيئة 

  . التعبير عنها غالباً
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  : Enduring traits سمات ثابتة -5
، كعـدم     المزمنة والتي تظهر على تغيرات الشخـصية       العلاماتبعض  لوحظ أيضاً وجود           

جتمـاعي  الاهلـع    ، ال  ، تجنب الاحتفالات   الانسحاب الاجتماعي ،  القدرة على الاتصال الاجتماعي     

Social Phobiaوقلة الاهتمام  قلة المبادرة .  

  : Associated  features ىخرأ أعراض مصاحبة -6
 من أفراد عينة الدراسة تساءلوا لماذا هـم نجـوا عنـدما مـات               (40%)بينت الدراسة أن          

،   مـصاحبة  ىخـر أ، وبعض الناجين كان لديهم اضطرابات        كان الندم عرضاً شائعاً   . أصدقاؤهم  

  . BipolarII  disorder الاضطراب ثنائي القطبية الثاني هفأحدهم كان لدي

 :  ) al.et, Ramsey ,1993(/ دراسة رمزي وآخرون )7

  : " الأعراض النفسية للناجين من التعذيب"  انبعنو

 الدراسة إلى معرفة الأمراض النفسية التي يعاني منها الناجون من التعـذيب وهـي                      هدفت

 حالة تحسنت بعد أن تعرضت      (100)، حيث تمت دراسة وثائق وملفات        دراسة للأحداث الماضية  

  .  النتائج للأحداث الماضيةللتعذيب وأشكال أخرى من التعذيب المنظم ثم تحليل

 من النـاجين مـن العنـف المـنظم          (100)وقد استخدمت الدراسة طريقة دراسة الملفات              

  31 سنة ومتوسط العمر للعينة      18-66 امرأة تتراوح أعمارهم ما بين       (22) رجل و  (78)والتعذيب  

 من سـيريلانكا    (3)سط و توا من الشرق الأو   أ (58)  شخصاً هاجروا من أفريقيا و      29منهم  ،  سنة

 من جنوب أفريقيا وواحد من أوروبا وكلهم راجعوا مؤسسة للعلاج النفسي فـي لنـدن بـين                  (4)و

 من أفراد العينة تعرضوا لنوع أو أكثر 68%وقد أفادت نتائج الدراسة أن . 1987 – 1989عامي 

  . من التعذيب الجسدي وسوء المعاملة النفسية والتهديد

، حيث ترفـع     ب الجسدي سيما الضرب وخصوصاً الفلكة كأكثر أنواع التعذيب        وبرز التعذي       

أرجل الضحية ويتم الضرب عليها بواسطة عصا أو بسلك الكهرباء المجدول وهذا يؤدي إلى أثـار                

 والحرمـان مـن      ، شديدة مباشرة وأثار بعيدة المدى وهي آلام صعبة العلاج وتؤثر على المـشي            

والتي تأخذ أشكالاً كثيرة وتؤدي إلى آلام       ) الشبح  (  من التعذيب    ىخرأ، وطريقة    المأكل والمشرب 

 و  رجلاً) 17(التعذيب الجنسي ضد    وقد استخدم   . في الجهاز العظمي والعضلي وخلع في المفاصل        

 الجنسي والاغتصاب   ء نساء من العينة وكانت على أشكال جروح في المنطقة الجنسية والاعتدا           (6)

حـسب  ،  حة الشرج أما الأعراض النفسية التي عانوا منها نتيجة التعـذيب          وإدخال زجاجات في فت   

 شخصاً اضطراب ناتج عن     (54) شخصاً اكتئاب و   (55)الكتاب التشخيصي الإحصائي الثالث كانت      

 شخصاً اكتئاب واضطراب نفسي ناتج عن الصدمة وكان هناك علاقة عالية بـين              (20)الصدمة و 
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 شخصاً يعانون من    (14) الآلام الجسمي و   اضطرابيعانوا من    شخصاً   (29)،   ضطرابينالاهذين  

، واثنان يعانيان من اضـطراب العـضلات         اضطراب الشعور بالاختناق  وبحاجة إلى تهوية للجو       

مثل الجـنس والعمـر     " الديمغرافية  " ولا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات السكانية          

وكان هناك علاقة قويـة بـين       .  ب الناتج عن الصدمة   والأصل في تشخيص الاكتئاب والاضطرا    

 ه، والتعذيب الجنسي وأثر    ووجد علاقة بين مدة السجن    .  تشخيص المرض النفسي ووجود الصدمة    

  .  الاضطراب الناتج عن الصدمةعلى

  :  ) al. et,Basoglu ,1994(دراسة باسجلو وآخرون  )8

  : "المدى له  دراسة مقارنةالتأثيرات النفسية للتعذيب والآثار بعيدة " بعنوان

وقـد  .  وهي دراسة مقارنة تهدف لدراسة التأثيرات النفسية للتعذيب والآثار بعيدة المدى له                  

 الأتـراك الـذين   ن من النشطاء السياسيي (55)تمت الدراسة في اسطنبول بتركيا وتتكون العينة من         

وتـم اسـتخدام    .  لم يتعرضوا للتعـذيب    نشيطاً سياسياً    (55)، تمت مقارنتهم مع    تعرضوا للتعذيب 

، وتقيـيم    ، والمقابلة الإكلينيكية شبة المنظمة للتعذيب وتقييم شخـصي         المقابلة الإكلينيكية المنظمة  

وكان هناك تشابه في العينتين من حيث       .  ، والاضطراب النفسي الناتج عن الصدمة      للقلق، الاكتئاب 

  . ، والانتماء السياسي عي والاجتماي، الوضع الاقتصاد ، الجنس العمر

 من التعذيب وقد كان متوسـط       ا نوع (23)ـوقد أفادت نتائج الدراسة أن الناجون تعرضوا ل             

الناجون من التعذيب كان عندهم أعراض من الاكتئـاب         .   شهراً (47)المدة التي قضوها في السجن    

مع المجموعة التـي لـم      راب النفسي الناتج عن الصدمة بصورة ملحوظة مقارنة         طوالقلق والإض 

هذا بالرغم من أن أعراض الاضطراب النفسي الناتج عـن الـصدمة كانـت              .  تتعرض للتعذيب 

، الناجون كانوا يعانون مـن أعـراض نفـسية           متوسطة الشدة ، وبالرغم من خبرة شدة التعذيب       

  . مرضية بصورة متوسطة

 :  ) Al. et, Sinding,1995  (دراسة سندنق، وآخرون )9

  :" لآثار المتأخرة للتعذيب على الأذن والأنف والحلقا" بعنوان

، وتكونت عينـة     تهدف الدراسة لفحص الآثار المتأخرة للتعذيب على الأذن والأنف والحلق                

نمارك  الـد  في.   من التعذيب والذين حولوا لمركز ضحايا التعذيب       ا شخصاً ناجي  (63)الدراسة من   

(RCT)     بعد عمل فحص طبي روتيني بواسطة طبيـب عـام            ط ومعظمهم أتوا من الشرق الأوس ،

وقد استخدمت الدراسة   .  حول المرض لأخصائي أنف وأذن وحنجرة لتسجيل العلامات والأعراض        

 13 مـن تـاريخ      (RCT)، حيث تم سؤال المراجعون لمركز ضـحايا التعـذيب            ستبانة كأداة الا

ف والأذن والحلق أثناء عمل     م وتم سؤالهم عن أعراض الأن     1996 أغسطس   15م حتى   1995يناير

 من العينة تعرضـوا للـضرب   (95% ) شخصاً (60)وقد أفادت النتائج أن . الفحص الطبي العام
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 (17%) شخـصاً أي     (11).  على الرأس والرقبة وكذلك ضربوا بكلتا اليدين على الأذنـين معـاً           

 مـن التعـذيب     ، وجزء   إلى فقدان الوعي عند بعض الأشخاص      أدىضربوا على الرأس والرقبة و    

وبعضهم تعرض للـصراخ الـشديد   . كان وضع الكهرباء على الأذنين وإغراق الرأس في ماء قذر       

 (95%) شخـصاً أي     (60).  إضافة إلى عدم الاهتمام بنظافة الأذن والأنف والحلق أثناء التحقيق         

لأذن ثار متأخرة للتعذيب على الأذن والأنف والحلق وأكثر الأعراض كانـت طنـين ا             آعانوا من   

  .  شعور بالدوخة(41%) ضعف في مرور الهواء عبر الأنف (46%) ضعف في السمع (%75)

  : ) al. et, Sarantidis,1996(دراسة سارانتيدس  )10

  :" ضحايا التعذيبلدىثار التعذيب طويلة المدى آفحص " بعنوان

تـرة الحكـم    ضحايا التعذيب خـلال ف لدىتهدف الدراسة لفحص آثار التعذيب طويلة الأمد          

وقد اشتملت عينة الدراسة على عشرة أشخاص مـن المعتقلـين الـذين             .  الدكتاتوري في اليونان  

تعرضوا للتعذيب اثنان منهم تعرضوا للاعتقال لمرة واحدة في حين تعرض اثنان للاعتقال أربـع               

  .  شهراً(45) شهراً بمتوسط (60) إلى (30)مرات، حيث تراوحت فترة الاعتقال من 

، حيث لـم يعـانوا مـن أي           أفادت نتائج الدراسة إلى أن نصف أفراد العينة كانوا أسوياء               

 الـذهاني ، وكذلك تشير النتائج أن أحد أفراد العينة كان يعاني من الاضـطراب               اضطرابات نفسية 

 بعد خروجه من الـسجن وكـذلك        ه لدي ىختفاأثناء فترة الاعتقال والتعذيب ولكن هذا الاضطراب        

نتيجة لخبـرة   لدارسة إلى أن أحد أفراد العينة كان مدمناً على تعاطي العقاقير والمخدرات             خلصت ا 

 من اضطراب الهلع وآخرون من اضطراب الوسـواس القهـري            ثانٍ ى، وعان  الاعتقال والتعذيب 

  .  يعاني من الاكتئابنوآخر كا

 : ) Grossman and others,1996(دراسة قروسمان وآخرون  )11

  :"  درجة ونوع فقدان السمع مع مجموعة من المحاربين القدماءانتشار" بعنوان

،  تهدف الدراسة لوصف انتشار درجة فقدان السمع مع مجموعة من المحـاربين القـدماء                    

  .  الحرب الفيتناميةىأسر

 رجلاً من المحاربين القدماء     (75)، تتكون عينتها من      هي دراسة وصفية  " قروسمان"ودراسة        

  . وقد تم عمل فحص للأفراد باستخدام آلات لقياس السمع والكلام.   سنة68  العمرمتوسط

 منهم  100% شهراً،   (33) من العينة سجنوا لأكثر من       (95%)وقد أفادت نتائج الدراسة أن            

ومن هذا المجمـوع    .   فقدوا الوعي  23%   تعرضوا لإصابات في الرأس    85%تعرضوا للجوع و  

  . ن فقدان السمع بدأ منذ عملية الأسرإ قالوا 29%، و ان للسمع  اشتكوا من فقد%73
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 :  )al. et , N ice ,1996(دراسة نيس وآخرون )12

، والإصابات بين طياري البحرية الذين وقعوا فـي الأسـر أثنـاء            الأمراض  نسبة انتشار   " بعنوان

  : "الحرب الفيتنامية

صابات بين طيـاري البحريـة الـذين        ، والإ  ضتهدف الدراسة لوصف نسبة انتشار الأمرا            

وقعوا في الأسر أثناء الحرب الفيتنامية مقارنة مع مجموعة من طياري البحرية الذين شاركوا فـي                

 طياراً مـن البحريـة      (70)وتكونت عينة الدراسة من     . م  1993 حتى   1979نفس الحرب ما بين     

 سنة والمجموعـة المقارنـة      47-69 ، وتتراوح أعمار العينة بين     الأمريكية الذين وقعوا في الأسر    

 طياراً من البحرية الأمريكية الذين خدموا في الحرب الفيتنامية ولكنهم لم يقعوا في              (55)تتكون من 

وتمت دراستهم عن طريق عمل مسح طبي لملفاتهم بمشاركة الأفراد وتم تقـيمهم حـسب               .  الأسر

   . معيار طبي

لأمراض العصبية الطرفية كانت عاليـة بـين طيـاري           وأفادت نتائج الدراسة أن انتشار ا            

، إضافة إلى مخاطر الإصـابة بقرحـة          بالأسر نسبة إلى المجموعة المقارنة     االبحرية الذين وقعو  

  .الأسرى المعدة كانت عالية بين 

 :  ) al. et ,Basoglu ,1997(دراسة باسجلو وآخرون  )13

  : " التعذيبدور الاستعداد النفسي للصدمة الناتجة عن " بعنوان

هدفت الدراسة إلى فحص دور الاستعداد النفسي للصدمة الناتجة عن التعذيب وتكونت عينة                    

، أو حزب سياسي     من التعذيب والذين لا يوجد لهم أي علاقة بأنشطة سياسية          يا ناجٍ 39الدراسة من   

  . نلنشطاء السياسيي من التعذيب من اناجياً (55)أو توقع للسجن أو التعذيب تمت مقارنتهم مع 

  -: وقد استخدمت الدراسة الأدوات الآتية

 .  المقابلة-:ى الأول •

 .  مقياس القلق-: الثانية •

 .  مقياس الاكتئاب-: الثالثة •

 . راب النفسي بعد الصدمةط مقياس الإض-: الرابعة •

 سياسية قد   وقد أفادت نتائج الدارسة أن الأشخاص الذين لا يوجد لهم علاقة بأحزاب وأنشطة                   

، وذلك مقارنة بالأشـخاص       ولكن عانوا من أعراض مرضية بصورة أكبر        ؛ تعرضوا لتعذيب أقل  

 يوجد تفاوت في نسبة المشاكل المرضية النفـسية         أنهكما أفادت الدراسة    .  الذين تعرضوا للتعذيب  

ب النفسي   إلى مجموعة غير المنتمين سياسياً إضافة إلى زيادة في نسبة الاضطرا           ى يعز 4%بنسبة  

  .9%الناتج عن الصدمة بنسبة 
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  : ) Holtz ,1998( دراسة هولتز )14

، وهدفت لفحص عدة فرضيات      أجريت الدراسة المشار إليها بالهند في مخيم اللاجئين التبت               

  -: كالأتي هي 

ثار نفسية طويلة الأمد للتعذيب مستقلة عن العوامل النفسية الاجتماعية الضاغطة في            آهناك   -1

  .  اللاجئينحياة 

 .، والحياة في المهجر تسبب زيادة في القلق والاكتئاب  خبرة الصدمة أثناء الهروب -2

الناجون من الصدمة يطورون إستراتيجيات التكيف للصدمة اعتماداً على التـراث الـديني              -3

 .والثقافي 

قارنـة   راهباً وطالباً من الـذين تعرضـوا للتعـذيب م          (35)وقد تكونت عينة الدراسة من             

 راهباً وطالباً لم يتعرضوا للتعـذيب وقـد اسـتخدمت الدراسـة             (35) مماثلة من    ىخرأبمجموعة  

   -: الأدوات الآتية

 .  المقابلة-:ى الأول •

 . (HSCL- 25) مقياس هوبكن للأعراض -: الثانية •

يب وقد أفادت نتائج الدراسة أن هناك ارتفاع في متوسط أعراض العينة التي تعرضت للتعذ                    

بالنسبة للقلق مقارنة مع العينة التي لم تتعرض للتعذيب أما بالنسبة لأعراض الاكتئاب فـلا يوجـد                 

  .  إحصائياً بين العينة التي تعرضت للتعذيب مقارنة مع العينة التي لم تتعرض لهدالاختلاف 

  : )1997DJ .Pounder (دراسة باوندر )15

  : " ها من قبل الجهات الأمنيةمعلومات عن ظروف وطرق تعذيب تم إنكار"  بعنوان

 وهي دراسة حالـة     " دوندي " من جامعة  " باوندر "قام بهذه الدراسة طبيب التشريح الاسكتلندي            

، قتل أثناء التحقيق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وأعلن عن وفاتـه               سنة 30شاب فلسطيني يبلغ    

وبتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة  كشف عـن         .  بعد ثلاثة  أيام من الاعتقال، نتيجة الهز العنيف        

وكـان الهـز    .  رضوض وخدوش في الأكتاف ومقدمة الصدر ونزيف تحت خلايا أغشية الدماغ          

 الذين عملوا   نوبعد ذلك تم تأييد النتائج من قبل الفاحصين الإسرائيليي        .  العنيف هو المسبب للإصابة   

 مع نزيف في شبكة العين      بالأعصاببة شديدة   ، وقد أكدوا على وجود إصا      فحصاً للخلايا المصابة  

 مجموعة الأعراض الناتجـة عـن       جل في تاريخ التعذيب الحديث وتسمى     وكانت هذه أول حالة تس    

  .( Fatal shaken adult syndrome ) :الهز المؤدية للموت
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   ):  Unsworth and Goldberg ,1998 ( وجولدبيرجأنشورتدراسة  )16

  : "لتعذيب والعنف المنظم للاجئين من العراقالآثار النفسية ل" بعنوان

تهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار النفسية للتعذيب والعنف المـنظم بحـق اللاجئـين                      

 لاجئاً عمل لهم تقييم كامل وقد تمـت          رجلاً عراقياً  (84) العراقيين  وقد تكونت عينة الدراسة من      

ثنين فقط باللغة   ا منهم تمت مقابلته باستخدام اللغة الكردية و       ، وعدد قليل   كل المقابلات باللغة العربية   

 الأعراض الانفعالية والإدراكية للاضطراب النفسي النـاتج عـن          ىقد تم التركيز عل   .  الإنجليزية

 والتفـاعلات   (DSMIV) كما وردت في الكتاب التشخيصي الإحصائي الرابع         (PTSD)الصدمة  

  . مة الحاليةالاكتئابية والأعراض الجسمية والأز

وخصوصاً الدعم الاجتماعي    وقد أفادت نتائج الدراسة بأن العوامل الاجتماعية في المهجر                 

في تحديد شدة الاضطراب النفسي الناتج عـن الـصدمة والتفـاعلات             مهم جداً     أثبت أنه  العاطفي

  .الاكتئابية وخصوصاً عند حدوث صدمة شديدة من التعذيب 

  . عي إلى خطورة حدوث الاكتئاب أكثر من عوامل الصدمة نفسها قلة الدعم الاجتما
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  -:الأخلاقي هتمت بالتفكير االدراسات التي 
ستطاع الباحث في حدود إطلاعه أن يعثر على بعض الدراسـات التـي لهـا علاقـة                 اقد         

  : بموضوع البحث ويمكن عرض أبرزها على النحو التالي

 ـ :الدراسات العربية : أولا

  )م1976( دراسة العراقي  -1

  :  وهدفت إلى")بمحافظة الغربية( دراسة لأراء المدرسين الأخلاقية " بعنوان

مناقشة وضع التربية الأخلاقية في المدارس الحكومية في مراحل التعلـيم الابتـدائي والإعـدادي               

  . والثانوي العام ودور المعلمين والمعلمات

،   استمارة استطلاع رأي   الدراسة وذلك عبر  لذين أجريت عليهم    وقد تناولت الباحثة أراء المدرسين ا     

 من مدرستي محافظة الغربية عن مدي ضرورة تـدريس          سمدر) 708(وطبقت على عينة قوامها   

  .  ، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على النهج الوصفي التحليلي التربية الأخلاقية

  : ومن أبرز نتائج دراستها

شديدة بين جانب كبير من المدرسين بمحافظة الغربية للمـشاركة والتعـاون            أن هناك رغبة           

 الأخلاقي للطـلاب    مستوىيجابي لإعادة النظر فيما يمكن أن تقوم به المدرسة من جهود لرفع ال            الإ

  . عن طريق تدريس التربية الأخلاقية لهؤلاء التلاميذ من خلال التربية الدينية

 ـهتمام بدراسة التربية الأخلاقية كمادة أساسية فـي ال        وقد أوصت الدراسة بالا           دارس وأن  م

يستفيد المربون من المواد الدراسية في بث الأخلاق الفاضلة وتكوين العادات الصالحة في نفـوس               

  .التلاميذ

  : )1980(بشاي و  دراسة منصور -2

  ".شئة في الكويت عند الناالأخلاقيالفروق العمرية والفروق بين الجنسين في النضج " بعنوان

 وفقاً لمتغير العمـر بـين       الأخلاقيوقد هدفت الدراسة للتحقق من وجود فروق في النضج                 

  .  ، ووفقاً لمتغير الجنس بين البنين والبنات الأطفال والمراهقين

  . ن على البيئة الكويتيةية إعداد وتقنين الباحثالأخلاقيواستخدمت الدراسة اختبار الأحكام 

  . تلميذ من الجنسين في مرحلتي الطفولة والمراهقة) 240(أدوات الدراسة على عينة قوامهاوطبقت 

  -: ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة

   الناشـئة وفقـاً لمتغيـري العمـر        لدى الأخلاقيلا توجد فروق دالة إحصائيا في النضج         •

 . والجنس
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  ):1980( بشاي ودراسة منصور  -3

  ."  في التنشئة الاجتماعية لهمة وعلاقته بالأساليب الوالدين عند الكويتييالأخلاقي النضج" بعنوان

، وفقاً   ن وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين النضج الأخلاقي عند الأطفال الكويتيي                  

  . ، والأساليب الوالدية في تنشئة الأطفال"بياجيه"لنظرية 

  -:لية واستخدمت الدراسة الأدوات التا
  . ن على البيئة الكويتيةيعداد وتقيين الباحثإ،  ةالأخلاقياختبار الأحكام  -

 .، إعداد محمد إسماعيل ورشدي منصور تجاهات الوالديةمقياس الا -

تلميذ من الطلبة والطالبات في الصف الثـاني         ) 240(وطبقت أدوات الدراسة على عينة من              

  . باء وأمهات هؤلاء التلاميذأمن ) 240(ل العينة على ، كما وتشتم والصف الثاني الثانوي

  -: وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

أن النضج الأخلاقي عند الأطفال الكويتيين من الجنسين في الطفولة والمراهقة يرتبط سلباً              -

 ـ      ، ، وبالقسوة  ، وبالتدليل  ، وبالإهمال  بالتسلط وبالحماية الزائدة   ،  سي وبإثـارة الألـم النف

، بالتفرقة كأساليب غير سوية قد يمارسها الوالدان فـي تنـشئة            " عدم الاتساق " وبالتذبذب  

  . الأبناء

يرتبط النضج الأخلاقي عند الأطفال الكويتيين من الجنسين في الطفولة والمراهقة ارتباطـا        -

 . موجباً مرتفعاً بممارسة الوالدين لأساليب سوية في تنشئتهم

  ):9821(دارسة العدوي  -4

  . " عند الأطفالالأخلاقي في نمو الحكم ةأثر الأسر"  بعنوان

ونوع التربية ونـوع     ةالديى أثر اختلاف أساليب المعاملة الو     وقد هدفت الدراسة للتعرف عل           

، والأثـر     الأطفال لدىة  الأخلاقيالعلاقة التي تربط الطفل بالسلطة وعلاقتها بنمو التفكير والقواعد          

  .  العينةلدى الأخلاقي نوع الأسرة سواء كانت عادية أو مشتتة على نمو التفكير الذي يتركه

  -: واستخدمت الدارسة الأدوات التالية
  .  إعداد الباحثةالأخلاقياستبيان نمو الحكم  -

  .)مقتبس عن بياجيه(الأخلاقي اختبار مجموعة القصص لقياس نمو الحكم  -

 .  الأخلاقيلإسقاطي لقياس نمو الحكمااختبار الصور  -

  .)عداد حامد زهران وهدى برادةإ(  اختبار عين شمس للذكاء الابتدائي -

  .)تعريب مايسة المفتي( استبيان أساليب التنشئة -
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بـدرجات  )  سـنة  9-13(من الجنسين من سن     )  تلميذ 217(وطبقت الأدوات على عينة مكونة من       

  . )90-110(ذكاء بين 

  -:وقد خلصت الدراسة للنتائج التالية 

  . ةالأخلاقين العمر الزمني دال إيجابيا على نمو إدراك القواعد إ -

  لا توجد فروق بين البنين والبنات في نمو إدراكهم للتفكير الأخلاقي مـن خـلال الحكـم                  -

  .الخلق

 . ن مجموعة  أطفال الأسر العادية تفوقت في نمو التفكير الأخلاقي على باقي المجموعاتإ -

ة وعدم إقحام الطفل    الأسريالأمن والحنان والحب وقلة الصراعات      ن الشعور بالاستقرار و   إ -

فيها والتفاعل القائم على الاحترام المتبادل بين الأخوة والأقران جميعها عوامل تؤثر علـى              

 .  الأطفاللدىنمو التفكير الأخلاقي 
 
 : )م1983( دراسة باهي -5

  : وهدفت إلى"ثانوية ومعلميهم لا بين طلاب المرحلة يالاختلاف والاتفاق القيم"  بعنوان

   .التعرف إلى أوجه الاتفاق والاختلاف ودرجتهما في القيم بين الطلاب ومعلميهم -

 .براز الفروق بين الجنسين في القيم إ -

) 400( وقد قام الباحث بناء مقياس وطبقة عينة من الطلاب في المرحلة الثانوية بلغ قوامها              -

) 100(كذلك عينة من المعلمين والمعلمات بلغ قوامها        ، و  لبةاط) 200(طالب وطالبة منهم    

 . ستخدم الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي التحليليا، وقد  معلم ومعلمة

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة 
     بين الطلاب والمعلمـين فـي      ) 0,01 (مستوىعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند         -

، وكذلك بين الطالبات والمعلمـات       ) التنافس – التعليم   -لانحياز ا –القيادة   - القيم الدينية ( 

 – الثقافـة    – الطاعـة    – التعاون   – المسايرة والاستقلال    -القيم الاقتصادية والجمالية    ( في

  . لبات والمعلماتاوكذلك بين الط) المكانة 

ناسـب مـع   وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بدراسة القيم بأنواعها المختلقة والتي تت       -

            والاهتمام بطلاب المرحلة الثانويـة وإعـداده للحيـاة بمختلـف           ، تقاليد المجتمع العربي  

  .جوانبها

  : )م1983(  دراسة إبراهيم -6

  : " ل عليها كتب القراءة في المرحلة الابتدائيةالقيم الأخلاقية التي تشتم" عنوانب



 107

كشف عن القيم الأخلاقيـة      للمرحلة الابتدائية ل  وهدفت الدراسة إلى تحليل كتب الأطفال في ا       

ذلك باستخدام أسلوب   ، و   وفائها باحتياجات الأطفال في تلك المرحلة      ىالتي تتضمنها تلك الكتب ومد    

 القـيم   عليـه كون  ت واستبيان خاص للتعرف على أراء المتخصصين فيما ينبغي أن           تحليل المحتوى 

  .  الأخلاقية بالنسبة لأطفال تلك المرحلة

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها 

قيمة ) 15(ن كتب القراءة في الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية اشتملت على             إ

 - الـشجاعة  - العدل - الوفاء - الرحمة - العمل - التعاون - النظافة - الأمانة -الصدق: أخلاقية هي   

 في كتاب   مرةٍ) 219(وقد وصل تكرار تلك القيم إلى       ).  الحلم والتواضع  - الحياء -ر الإيثا -الصبر

 ـ بينمـا كـان أ     مرةً) 73(الصف السادس الابتدائي وأن أعلى تكرار كان لقيمة العمل الذي بلغ             ل ق

 أن هناك بعض القيم الأخلاقية التي لم تنظمها         تبين، كما    تكرار لقيمة التواضع الذي بلغ مرة واحدة      

، بينما غابـت قـيم       قيمة فقط ) 12(ذي اقتصر عدد القيم فيه على       ، ال  كتب الصف الرابع الابتدائي   

  . الحلم والحياء والكرم ولم تذكر مرة واحدة في كتب ذلك الصف

 : )م1983(  دراسة مكروم-7

  :  وهدفت إلى"ية للمدرسة الثانويةالمشكلات التي تعوق الوظيفة الخلقدراسة لبعض  " بعنوان

  . لتلميذ المدرسة الثانويةة الأخلاقيتوضيح ماهية التربية  -

 .  ة لتلاميذهاالأخلاقيتوضيح الدور الوظيفي الذي تقوم به المدرسة الثانوية في التربية  -

 . ة لتلاميذ المدرسة الثانويةالأخلاقيالتعرف على المشكلات التي تعوق التنمية  -

  ،،، منهج الوصفيعلى العتمد الباحث في دراسته اوقد 

  :راسة ومن أبرز نتائج هذه الد

 وذلـك   ،ة لتلاميذها في الوقت الحاضـر الأخلاقين المدرسة الثانوية لا تحقق هذه التربية       إ -

 ومشكلات تتعلق بالقائمين على     اراجع إلى وجود مشكلات تتعلق بالبيئة المدرسية وتنظيمه       

 . )المدرسين(  العملية التربوية

  : )1984(دراسة أحمد  -8

  . "ي الطفولة المتوسطة والمتأخرةالحكم الأخلاقي في مرحلت" بعنوان

وكيفية دراسته لنمو التفكير الأخلاقي عند      " بياجيه    "وقد هدفت الدراسة للتعرف على نظرية            

 تطابق نمو التفكير الأخلاقـي      ى، والكشف عن مد    الطفل والدراسات التي قامت على هذه النظرية      

  . على الطفل المصري"بياجيه "في نظرية 
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  :لدراسة الأدوات التالية واستخدمت ا
  . اختبار رسم الرجل للتعرف على قدرات الأطفال العقلية -

  .)1978( عداد أبو النيل ، إ الاقتصادي والاجتماعيمستوىاستمارة ال -

 . مقياس الحكم الأخلاقي تأليف الباحثة -

ريـة  وقسمت العينة إلى أربع مجموعات عم     )  من الجنسين  40(وطبقت الأدوات على عينة قوامها      

 الـذكاء  مستوىوقد ضبطت الباحثة ) إناث5ذكور، 5(وكل مجموعة ضمت ) 7 -8 -9 -10(بسن 

   عند مقارنتـه بالمـستويات الاقتـصادية       الأخلاقي أفراد المجموعات كي لا يؤثر في الحكم           لدى

  . الثلاثة

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

 والتفكير الأخلاقي بحيث يميل طفل السابعة إلى        توجد علاقة دالة إيجابية بين العمر الزمني       -

ويميل طفل العاشـرة إلـى الأحكـام        .  حكام المادية المتمثلة في المسئولية الموضوعية     الأ

            ممـا يؤكـد افتراضـات     .  القصدية ذات المدلول المعنوي المتمثلة في المسئولية الذاتيـة        

  . بشأن التفكير الأخلاقي" بياجيه "

 التفكير الأخلاقي في المجموعـات العمريـة        مستوىباط دال إيجابي بين الذكاء و     يوجد ارت  -

 في عـدم    " بياجيه "، وقد أيدت النتائج إلى حد كبير افتراضات        الأربع وفي المجموعة الكلية   

 . وجود فروق بين الجنسين

 : )م1988( دراسة قطب -9

  :لىإ وهدفت "نوية فيهاالتربية الأخلاقية في الإسلام ودور المدرسة الثا"  بعنوان

  . ة التي دعا الإسلام للتمسك بهاالأخلاقيالتعرف بأهم المبادئ  -

 . ة السليمةالأخلاقيالكشف عن دور المدرسة الثانوية للبنات في التربية  -

  . وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على منهج البحث الوصفي والمنهج التحليلي

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة

 الآداب وتبرجها وخروجها عن الاحتشام و     لسفورهاة مضموناً   أ الدعوة إلى تحرير المر    تعد -

  .  المرأةةالإسلامية رغم أن الإسلام قد رفع مكان

وجود قصور في تطبيق القيم الإنسانية من قبل المعلمات والإداريات داخل المدرسة الثانوية              -

 .ثير بالمفاهيم والدواعي السابقة في جعل الطالبات عرضة للتأهللبنات مما كان له أثر

، وتطهير   وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق الأخلاق الإسلامية في كل مجالات الحياة               

، وإشـاعة الفاحـشة والفتنـة        ثارة الغرائز إالمجتمع الإسلامي من كل المؤثرات التي تعمل على         
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الملتزمـات بـالقيم والفـضائل       توانتشار الرذيلة كما أوصيت بضرورة اختيار المعلمات القـدوا        

 . ة حتى ينعكس إيجابياً على طالبات المرحلة الثانويةالأخلاقي

 : )م1988( دراسة باهي -10

 "دور المؤسسة الثانوية الصناعية في إكساب طلابها القيم اللازمة لرفع مستواهم المهـاري            " بعنوان

  :وهدفت إلى

صناعية من مراحل التعليم الثانوي الصناعي      تحديد القيم اللازمة لطلاب المرحلة الثانوية ال       -

   .)مرتفع، منخفض( الأداء المهاري للطلاب مستوىوعلاقتها ب

  .تحديد دور المدرسة الصناعية في إكساب طلابها تلك القيم -

طالـب  ) 248(، وتكونت عينة الدراسة من        لتحقيق أهداف الدراسة   ةوقد أعد الباحث استبان     

،   والثالثة من تلك المرحلة الثانوية الصناعية      ولى الصناعية من السنة الأ    من طلاب المرحلة الثانوية   

  . سنة )19-17( وتراوحت أعمار السنة الثالثة إلى ما بين 

  .عتمد الباحث في دراسته هذه على المنهج الوصفي التحليلياوقد 

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة 

 مـستوى  وطلاب السنة الثالثـة عنـد        ىولوجود فروق دالة إحصائياً بين طلاب السنة الأ        -

  . في قيمة الاستقلال والانجاز والالتزام الشخصي لصالح طلاب السنة الثالثة) 0,01(

 مـستوى  وطلاب السنة الثالثـة عنـد        ولىوجود فروق دالة إحصائياً بين طلاب السنة الأ        -

نسان القيمة   واختلاف الإ  ولىفي التفاني والطاعة والتنافس لصالح طلاب السنة الأ       ) 0,01(

 .  وطلاب السنة الثالثة باختلاف التخصصولىبين طلاب السنة الأ

 ـ ي المهـار  مـستوى وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقيم اللازمة لرفع ال            ب لا لط

   . الثانوية الصناعية وتفعيل دور المدرسة الثانوية الصناعية في إكساب القيم المختلفة المدرسة

  ): Al  nefaey Abid ,1988 ( دارسة النفيعي -11

 التعليمـي للوالـدين     مستوى وال ةالعلاقة بين نمو التفكير الأخلاقي وأساليب المعاملة الوالدي       " بعنوان

  . " طلاب الجامعة في السعوديةلدى

 ـ     الأخلاقـي وهدفت الدراسة للكشف عن العلاقة بين الارتقاء                ة وأسـاليب المعاملـة الوالدي

  .  للوالدين التعليميمستوىوال
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  -:واستخدمت الدراسة الأدوات التالية 
               ترجمــة وتقنــين) SROM( المقيــاس الموضــوعي للتفكيــر الاجتمــاعي الأخلاقــي -

  . )1986( القطاعي

  . من طلاب الجامعة السعوديين وجميعهم من الذكور) 265(واشتملت عينة الدراسة على 

  :ية وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التال

 نمو التفكير الأخلاقي والأسلوب التسلطي للأب في معاملـة     مستوىوجود علاقة سالبة بين      -

 نمو التفكير الأخلاقي وأسلوب انسحاب العلاقـة        مستوى، بينما لا توجد علاقة بين        الأبناء

 .  طلاب الجامعةلدىوالتشجيع من قبل الأب 

وأسلوب انسحاب العلاقة من قبل الأم       نمو التفكير الأخلاقي     مستوىوجود علاقة سالبة بين      -

 التفكير الأخلاقي وأسلوب التـشجيع      مستوى، وبينما لا توجد علاقة بين        في معاملة الأبناء  

 .  طلاب الجامعةلدىوالتسلط من قبل الأم 

 لـدى  التعليمـي لـلأب والأم       مستوى نمو التفكير الأخلاقي وال    مستوىلا توجد علاقة بين      -

  .طلاب الجامعة

  ):1994( سة حبيب درا -12

  . " المراهقين من الجنسينلدىالأهمية النسبية لخصائص نمو التفكير الأخلاقي "  بعنوان

 الجنسين فـي الريـف والمدينـة        لدىوهدفت الدراسة للتعرف على أنماط التفكير الأخلاقي               

مـاط التفكيـر    وذوي الشخصيات العلمية والأدبية والكشف عن العلاقة بين الأداء الأكـاديمي وأن           

، والكشف أيضاً عن العلاقة بين        الجنسين لدىالأخلاقي والأهمية النسبية لعوامل التفكير الأخلاقي       

  . أنماط التفكير الأخلاقي وبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية

  :واستخدمت الدراسة الأدوات التالية
  ." مان الخضري سلي"ترجمة وتقديم" Rest"  إعداد رست الأخلاقيمقياس التفكير  -

 . )1981( للخجل يمقياس مكروسك -

 . )1989( وهاكرناختبار الكفاءة الاجتماعية إعداد سرا سو -

 .اختبار مفهوم الذات للفرد الخجول إعداد جف وثورن  -

 .اختبار الخجل الموقفي إعداد جونز راسل كاترونا  -

   .ت في السنة الثانية    طالب جامعي من جميع التخصصا     (2000)وطبقت الأدوات على عينة قوامها      

  : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 
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عدم وجود فروق بين الجنسين أو بين أبناء الريف والمدينـة أو بـين ذوي التخصـصات                  -

  .الأخلاقي المختلقة في أنماط التفكير 

توجد فروق دالة بين مرتفعي ومنخفضي الأداء الأكاديمي في مستويات التفكير الأخلاقـي              -

 . ، التمسك الصارم بالنظام والقانون الاجتماعي ، توجه المسايرة المنفعة النسبية: ةالآتي

 الإناث  لدى توجه المسايرة واختبار خجل مكروسكي       مستوىيوجد ارتباط دال موجب بين       -

الخجـل  :   أخلاقية المبادئ وكل من اختباري     مستوى، بينما يوجد ارتباط موجب بين        فقط

 .  الذكورلدىزن والخجل المتوا،  السالب

 التفكيـر الأخلاقـي وبـين       مـستوى كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباطات دالة بـين           -

 . المتغيرات النفسية والاجتماعية

  ):1998(دراسة الغامدي  -13

 عينات من الجانحين وغير الجانحين وعلاقته ببعض المتغيرات         لدىنمو الأحكام الأخلاقية    " بعنوان

   ."مملكة العربية السعوديةبالمنطقة الغربية بال

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين نمو الحكم الأخلاقي والجنوح وذلك من خـلال                     

المقارنة بين عينة من الجانحين وغير الجانحين والكشف عن الفروق بين الجانحين حـسب أنمـاط             

سن في نمو التفكير الأخلاقـي       التعليمي وال  مستوىجنوحهم في نمو التفكير الأخلاقي وعن تأثير ال       

  .  الجانحينلدى

  -:واستخدمت الدراسة الأدوات التالية 
، وقد طبق الاختبار على عينة       )1984(اختبار قبس وآخرون المقنن على البيئة المصرية         -

 عـشوائية مـن     ىخرأ، وعينة    من الأحداث المودعين في دار الملاحظة الاجتماعية بجدة       

 . وية بالمنطقة الغربيةالمدارس المتوسطة والثان

  -:وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية 

  . وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نمو التفكير الأخلاقي بين الجانحين وغير الجانحين -

 حين وفقـاً لأنمـاط     نعدم وجود فروق دالة إحصائياً في نمو التفكير الأخلاقي بـين الجـا             -

 . همحجنو

 . حين من فئات عمرية مختلفةنتفكير الأخلاقي بين الجاعدم وجود فروق في نمو ال -

 . عدم وجود فروق في نمو الحكم الأخلاقي بين الجانحين من مستويات تعليمية مختلفة -
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  ):1999(دراسة العمري  -14

 عينة من طلاب الثانوية في المعاهـد        لدىنمو الأحكام الأخلاقية وعلاقتها بالالتزام الديني       " بعنوان

   ".لتعليم العام في منطقتي الباحة والمخواة التعليميتين بالسعوديةالعلمية وا

 طـلاب   لـدى تزام الديني   لوهدفت الدراسة للتعرف على نمو التفكير الأخلاقي وعلاقته بالا               

 التأثير المنهجـي والتخـصص      ىجراء مقارنة بينهما لمعرفة مد    إالثانوية وطلاب المعاهد العلمية و    

خلاقية وكذا الالتزام الديني والاختلاف بين طلاب الثانوية وطـلاب المعاهـد            على نمو الأحكام الأ   

 ودرجة الالتزام الديني وكذلك العلاقة الارتباطية بـين         الأخلاقيالعلمية من حيث درجة نمو الحكم       

  . المتغيرين

  -:واستخدمت الدراسة الأدوات التالية 
  . ة الشويعرفمقياس الالتزام الديني إعداد طري -

 )1982(عداد قبس وآخرون إاس التفكير الأخلاقي مقي -

  .  ) طالباً 90(وطبقت الأدوات على مجموعة من طلاب المعاهد العلمية الجامعية وعددها 

  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في نمو التفكير الأخلاقي بين طلاب الثانوية وطـلاب                -

  . ةالمعاهد العلمي

 .  بين المجموعتين لصالح المعاهد العلميةنيلة إحصائية في الالتزام الدياوجود فروق د -

 لـدى لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية سواء في نمو التفكير الأخلاقي أو الالتزام الديني                -

 . طلاب المجموعتين

 ينة الدراسة كلها   ع لدىلا توجد علاقة ارتباطية بين نمو التفكير الأخلاقي والالتزام الديني            -

 .  طلاب المعاهد العلميةلدى، و  طلاب الثانويةلدى، و

   طـلاب الأقـسام    لدىلا توجد علاقة ارتباطية بين نمو التفكير الأخلاقي والالتزام الديني            -

 . المختلفة

حـسب تـصنيف    " معظم أفراد العينة يقعون في المرحلة الانتقالية بين الثالثـة والرابعـة            -

 . ون إلى المرحلة الرابعة وقد يصل"كولبرج"

  ):2001(دراسة الغامدي  -15

 عينة من الذكور في المرحلة المراهقة       لدىعلاقة تشكيل هوية الأنا بنمو التفكير الأخلاقي        " بعنوان

  . "والشباب في السعودية
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 لـدى وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين نمو التفكير الأخلاقي وتشكيل هوية الأنا                     

  . لذكور في المرحلة المراهقة والشباب بالسعوديةا

  : واستخدمت الدراسة الأدوات التالية
وفـق نظريـة    ) 1984( " قـبس وآخـرون    "ه  المقياس الموضوعي للتفكير الأخلاقي أعد     -

  " .كولبرج"

  .)1986 (" آدمز"هالمقياس الموضوعي لرتب هوية الأنا أعد -

  . المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية من بطال) 232(وطبقت الدراسة على عينة من 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  .وجود علاقة إيجابية لنمو التفكير الأخلاقي بتحقيق هوية الأنا والسلبية بتشتتها -

وجود فروق بين المحققين المشتتين لهوية الأنا بشكل خاص في درجات ومراحل التفكيـر               -

 . الأناالأخلاقي لصالح محققي هوية 

  : )2004(دراسة الكحلوت  -16

 لـدى  النضج الأخلاقي    مستوىدراسة لبعض المتغيرات الانفعالية والاجتماعية وعلاقتها ب      "  بعنوان

  ." المراهقين في محافظات غزة

 النضج الأخلاقي وعدد من المتغيـرات       مستوىوقد هدفت الدراسة للكشف عن العلاقة بين               

 الاقتصادي الاجتماعي وأسـاليب   مستوىال " والاجتماعية"  بط وتقدير الذات  موضع الض " الانفعالية  

  . "ةالتنشئة الوالدي

  -: وقد استخدمت الدراسة الأدوات التالية
  . )2001( عداد فوقية عبد الفتاح إ: مقياس التفكير الأخلاقي للراشدين -

 .)1987(  تعريب رشاد موسي وصلاح أبو ناهية - الخارجي–مقياس الضبط الداخلي  -

 . )1991( محمدتعريب عادل عبد االله:  اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين -

 . )1987(، تعريب صلاح أبو ناهية ورشاد موسي  ةقائمة المعاملة الوالدي -

           عــداد عمــاد إ:  اســتمارة بيانــات عــن الوضــع الاقتــصادي الاجتمــاعي للأســرة -

 . )2004(الكحلوت 

، من القسمين العلمي والأدبي من الـصف         طالب وطالبة ) 200(ملت الدراسة على    وقد اشت        

  -: الحادي عشر في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة
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  -:وقد خلصت الدراسة إلى نتائج وأهمها 

  .توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي تقدير الذات  -

 النضج الأخلاقـي    مستوى التعليمي للأب والأم و    مستوىإحصائياً بين ال  لا توجد فروق دالة      -

  . المراهقينلدى

 مستوىيوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المراهقين من الجنسين في              -

  . ، لصالح الإناث التفكير الأخلاقي
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  ـ :الدراسات الأجنبية : ثانياً 
  ): ellsworth &.Bakken  :1990( دراسة باكين وإلسوورث  - 1

  . "النمو الأخلاقي في الرشد وعلاقته بالعمر، الجنس، والتعليم" بعنوان

  .   التعليم بالنمو الأخلاقيمستوىوهدفت الدراسة للكشف عن علاقة العمر والجنس و

  . )MJI(لنمو التفكير الأخلاقي "كولبرج "واستخدمت الدراسة مقياس

وتراوحت )  من الإناث  62(و)  من الذكور  32(راشداً  ) 94(مها  وطبق المقياس على عينة قوا           

  .)  سنة28-55(أعمارهم بين 

 الحكم الأخلاقي ترجـع لمتغيـر الجـنس         مستوىوقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق في              

 التي تؤكد استمرار نمو التفكير الأخلاقي       " كولبرج "وتدعم هذه النتيجة أسس نظرية    . لصالح الذكور 

  . رحلة الرشدخلال م

    ): al.et&Galotti, :1991 ( دراسة جالوتي وآخرون  -2

  ".الجنس واختلافات النمو وعلاقتها بمبادئ التفكير الأخلاقي للمراهقين" بعنوان

  .   المراهقينلدىصي للتفكير الأخلاقي يشختوهدفت الدراسة للتعرف على الوصف ال

رض قضايا أخلاقية على العينـة للحـصول   بعتوحة واستخدمت الدراسة أسلوب الأسئلة المف          

  .  المراهقينلدى للتفكير الأخلاقي التشخيصيعلى الوصف 

 (8)تلميـذاً أعمـارهم     ) 61(ولىضمت الأ ،  واشتملت عينة الدراسة على ثلاث مجموعات            

  .معياً طالباً جا(52) سنة، أما الثالثة فضمت  (11) تلميذاً وأعمارهم (73)سنوات، والثانية 

  : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

   .ن الاهتمامات الأنثوية الأخلاقية مهمة لكل المجموعات في كل الأعمارإ -

 . ن نضج التفكير الأخلاقي يرتبط مع التفكير الابتكاري والتفكير غير الانفعاليإ -

   :) al.et& Gielen,1992( دراسة جيلين وآخرون  -3

  " . الطلاب الكويتيينلدى ة أساليب المعاملة الوالديك الأخلاقي وإدرانمو التفكير" بعنوان

 التفكير الأخلاقي والأساليب التـي يتبعهـا        مستوىوهدفت الدراسة للكشف عن العلاقة بين              

 ملائمة الاختبار المستخدم في الدراسة للبيئة التي أجريت فيهـا           ى، ومد  الوالدين في معاملة أبنائهم   

  . ةهذه الدراس
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  -: وقد استخدمت الدراسة الأدوات التالية
وطبقت هذا الاختبار على عينة من الطـلاب        ). Rest(عداد  إ) DIT(اختبار تحديد القضايا     -

  . الكويتيين

 التفكير الأخلاقي وأساليب، المعاملة     مستوىوقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين          -

 . ةالوالدي

  . ة مقياس النمو التفكير الأخلاقي المستخدم  للثقافة العربيةفسر الباحث النتيجة بعدم ملائم
 

  :Nesbitt، )1993(دراسة دنيستون تيسبيت  - 4

  "تقدير الذات والنضج الأخلاقي" بعنوان

 ديفـن   "وتتبع هذه الدراسة أسلوب   . وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين متغيريها               

ر الذات لشخص واحد لا يمكن مقارنته بتقدير الذات لمجموعة مـن            قديت الذي يؤكد أن     "ديو هيرتس 

  .الأشخاص

) وأبعاد النضج الأخلاقـي   (وطبقت الدراسة إلى أن الصفات الشخصية مثل العطف والكرم                 

ن في حالة ظهور    اتجاهين ضروري لذات كإنجاز وكفاءة ، وأن هذين الا      تعتبر مهمة في تنمية تقدير ا     

  . لطالب الدىتقدير الذات 

  ): 1994Romig &   Bakken( دراسة باكين وروميج  -5

  " المراهقينلدىالعلاقة بين التفاعل العائلي ومبادئ التفكير الأخلاقي " بعنوان

.  وهدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين التكيف والتماسك العائلي ومبادئ التفكير الأخلاقـي                   

  التفكير الأخلاقـي مستوىلقياس " رست"، إعداد  )DIT(ايا واستخدمت الدراسة اختبار تحديد القض 

،   ، وموازين العائلة والتكيف والتماسك لقياس مستويات الـوعي والتكيـف والتماسـك العـائلي              

  . مراهق) 131(واشتملت العينة على 

 كير لا توجد علاقة هامة بين التكيف العائلي وتطبيق مبادئ التف          أنهوقد خلصت الدراسة إلى            

  .الأخلاقي

   : )yun ,1994(دراسة ين  -6

  "نموذج كانتيان للتطور الأخلاقي" بعنوان

وهدفت الدراسة للتحقق من تطبيق نموذج كانتيان للتطور الأخلاقي والذي يعتمد على فلسفة                    

لـى  ، ومن ثم تتقدم إ     ، والتي تبدأ سببية الأخلاق من الذات ثم تنتقل إلى الخصائص الوالدية            كانت

  . ، وترتقي بعد ذلك إلى عالمية الأخلاق الواجب والمشروعية
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 مـن   ىخرأو)  إناث 83 &ذكور75(  عينة الدراسة على مجموعة من المراهقين الأسوياء       تواشتمل

  .) إناث52ذكور  95( الجانحين 

  -:وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

  . الذات من أسس نمو التفكير الأخلاقي -

 .  تؤثر إيجابياً في نمو الذات والمبادئ الأخلاقيةةالديالتنشئة الو -

 . كنتيجة نهائية أصبحت المبادئ الأخلاقية النهائية تعالج الإنسان -

 ـ  وقد دعمت هذه النتائج نموذج كانتيان للمبادئ الأخلاقية        -  الـرغم مـن أن البنـاء        ى، فعل

وية الذاتيـة وواجـب   الأخلاقي عند المجرمين يتكون من قطبين متميزين وهما الصور الأب       

 . الأخلاق العالمية
 

  ):Mcintire& Perry,1995 (  دراسة بيري ومكنتير - 7

  " المراهقين المبكرينلدى الأخلاقيأنماط الحكم " بعنوان 

ة التي يستخدمها المراهقون من الجنسين فـي        الأخلاقيوهدفت الدراسة للكشف عن الأنماط             

  . تخاذ قراراتهما

   -:ائج الدراسة إلى الآتي وقد أشارت نت

:  ، ويتضمن ذلك   تخاذ القرارات لا أخلاقية مختلفة    اًأن المراهقين المبكرين يستعملون أنماط     -

بحيث تتخذ القـرارات بنـاء علـى        "  ، والعدالة  "الرغبة في عدم معاناة الآخرين    " العناية  

  .  الضيقم، في الغالب يختارون نمط الاهتما "المبادئ 

، إلا أن الذكور كـانوا       ذكور والإناث استعملوا الأنماط الثلاثة سابقة الذكر      أن مجموعتي ال   -

 . في الغالب يختارون نمط الاهتمام الضيق

  : Rouhani& Maqsud): 1995( دراسة مقصود وروحاني  - 8

  "هقي باتسوانامفهوم الذات والتفكير الأخلاقي عند مرا" بعنوان

 ،  قات بين مفهوم الذات ونمط كولبرج للتفكيـر الأخلاقـي         وهدفت الدراسة لاستكشاف العلا          

.   التفكير الأخلاقي عند العينة    مستوىواستخدمت الدراسة مستويات كولبرج للنمو الأخلاقي لتحديد        

  .واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من طلاب الثانوية في باتسوانا 

التقليدي للنمو الأخلاقي يكشف التـأثير       قبل   مستوىوقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام ال              

  . السلبي للبيئة الاجتماعية والقيم الثقافية في مفهوم الذات على تطور التفكير الأخلاقي
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  ): Dandrea& Danials ,1995(دراسة دانيال وداندريا  -9

  "  شباب هاوايلدى وتقدير الذات الأخلاقيتقييم النمو " بعنوان

 العينة باستخدام تقـارير دراسـية       لدىقييم النمو الأخلاقي وتقدير الذات      وهدفت الدراسة لت         

  . صممت لقياس وتقييم هذه المتغيرات

 المجموعة لم تلق اهتمامـا      هذهوطبقت هذه التقارير على عينة من شباب هاواي باعتبار أن                  

  . من قبل الباحثين في الفترة الماضية

ين النمو الأخلاقي وتقدير الذات عامل مهم بالنـسبة للإرشـاد           ن الربط ب  أوخلصت الدراسة          

  . هذا المضمون التربوي في

  ): Patnins ,1997(دراسة باتنينس   -10

  "برنامج توعية الضحية للمراهقين الجانحين وتأثيرها على نضج التفكير الأخلاقي" بعنوان

ضج التفكير الأخلاقي الاجتمـاعي     وهدفت الدراسة لبحث تأثير برامج توعية الضحية على ن               

  . من الأحداث الجانحين) 23(وقد تم تطبيق البرنامج على عينة قوامها .  للمراهقين الجانحين

  -:وخلصت النتائج بعد تطبيق البرنامج إلى النتائج التالية 

  .  العينةلدى نضج التفكير الأخلاقي الاجتماعي مستوىارتفاع  -

 . انخفاض نسبة العود للجناح -

 . ن عدم الانضمام للبرنامج لا يؤدي إلى تغيير في السلوك السلبيإ -
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  : على الدراسات السابقة التعقيب 
  التعقيب على دراسات التعذيب: أولاً 

 خلال العرض السابق لبعض الدراسات يتضح لنا عدم وجود أي دراسة تتناول العلاقة              من

سات تناولت الآثار النفـسية أو الجـسدية أو         ومعظم الدرا . بين تجربة التعذيب والتفكير الأخلاقي      

كليهما سواء القريبة أو البعيدة وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانيـة وركـزت علـى المعانـاة                 

والصدمة التي تعرض لها اليهود على يد ألمانيا النازية حتى وصلت إلى دراسة الجيل الثالث مـن                 

م نجد أي دراسة اهتمت حتى بالجيل الفلسطيني الأول         هذا في حين أننا ل    . أبناء الناجين من التعذيب     

  . حين بدأت الهجرات اليهودية إلى فلسطين 1948الذي عانى التعذيب وآثاره من قبل سنة 

والكثير بل ومعظم الدراسات الأجنبية التي أجريت على الذين تعرضوا للتعذيب تمت فـي              

لشخص قد تأثر ببيئة مغـايرة وظـروف        البلاد الغربية في تجمعات ومراكز للاجئين حيث يكون ا        

  .صعبة ومن الممكن أن تؤثر على نتائج الدراسة 

أما الدراسات المحلية حول موضوع التعذيب فهي محدودة ، ويعتبر برنامج غزة للـصحة              

النفسية هو الرائد في هذا المجال في قطاع غزة ، حيث تم التركيز في بداية عمل البرنـامج سـنة                    

لتعذيب التي استخدمها الإسرائيليون ضد الأسرى الفلسطينيين وانتهاء بدراسـة       م على أنواع ا   1990

  .خبرة السجن والقدرة على التحمل 

والباحث يؤكد أنه ورغم هذه الدراسات فإننا لا نزال لدراسات كثيرة في مجال آثار السجن               

 مـع الدراسـات     من جميع النواحي وخاصة الخلقية ، لذا فقد جاءت دراسة الباحث لتؤكد وتلتقـي             

السابقة في عمومها من وجود آثار ما لتجربة التعذيب ، ولكنها تمايزت وانفردت في دراسة الآثار                

  .على المستوى المحلي " حسب علم الباحث " الخلقية وهو ما لم يتناوله باحث آخر 

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تساهم بدراسة علاقة جديدة وتـضيف دراسـة                

ى إلى موضوع الأسرى ذلك الموضوع الحيوي والهام والذي أصبح يعتبر جزءاً أصيلاً مـن               أخر

  .الهموم الفلسطينية على كافة المستويات 

  التفكير الأخلاقي التعقيب على دراسات  : ثانياً

من خلال الدراسات السابقة يتضح أن هناك جهوداً علمية جادة قد تم بذلها من قبل بعـض                 

 الطلبة بشكل عام وطلبة المرحلة      لدىدراسة واقع الممارسات والتصرفات الأخلاقية      الباحثين بهدف   

  . الثانوية بشكل خاص
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  :وقد أكدت الدراسات السابقة على عدة أمور منها 
  وك ـى سلـ، وأثرها الإيجابي عل عـأهمية القيم والتربية الأخلاقية في حياة الفرد والمجتم -

  .  والتقدم للعملية التربويةالمتعلمين بما يكفل النجاح    

 ـأهمية الدور الوظيفي التي تقوم به المؤسسة التعليمية في التربيـة             - ،  ة لتلاميـذها  الأخلاقي

وضرورة تكاثف جهود مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع للعمل على غرس القـيم             

   .الأخلاقية في نفوس الناشئة

إنما لها أسس تتضمن التخطـيط والتوجـه        ، و  أن اكتساب الأخلاق ليست عملية ارتجالية      -

 . ، لتعليم القيم الأخلاقية الواعي

أن تنمية القدرات الأخلاقية تحتاج إلى إعداد خاص للمعلمين وإلى حـسن اختيـارهم لأن                -

 . المعلم يشكل عاملاً رئيساً في هذا الميدان

اصـة إذا كانـت     تعد الأساليب التربوية من الأشياء المهمة في نجاح العمليـة التعليمـة خ             -

 . مستوحاة من الواقع الثقافي والاجتماعي

  : وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدة أمور منها

لإسلامية المستمدة من القرآن    ااتفقت الدراسة مع جميع الدراسات على أهمية القيم الأخلاقية           -

 المجتمع بما يمكن أن تعكـسه       الكريم والسنة في تهذيب النفس والمساهمة في بناء وتطوير        

  .تجاه الآخريناعلى حاملها من سلوك إيجابي وبناء 

كما أنها اتفقت أيضاً مع جميع الدراسات السابقة على أن تعليم القيم الأخلاقية ليست عملية                -

 . ارتجالية وإنما هي عملية بحاجة إلى تخطيط وتوجيه

 :وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 طـلاب   لـدى  الأسير الفلـسطيني ولـيس       لدىفي أنها تناولت موضوع التفكير الأخلاقي        -

  . المدارس سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي

كما أن الدراسة الحالية درست تطور التفكير الأخلاقي في ظروف قـاهرة مـن التعـذيب                 -

 . والعزل والحياة خلف القضبان

 بـه مـن     عوما تتمت ) كمدرسة ثقافية (  الضوء على مدرسة الأسر      الدراسة الحالية سلطت   -

 .الأسرى تخطيط وتوجيه في تطوير أبنائها 
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  عالفصل الراب
  إجراءات الدراسة الميدانية

  

  : الطريقة والإجراءات

يوضح الباحث من خلال هذا الفصل الخطوات والإجراءات التي تمت في الجانب والمجال 

الميداني من الدراسة ويتضمن تحديد منهجها والمجتمع الأصلي والعينة وتتضمن كذلك أدوات 

، وذلك على  الإحصائي المستخدم في الدراسةسلوب لأ وتحديد االاستبانةالدراسة وإجراءات تطبيق 

  :النحو التالي
  

  :منهج الدراسة 
، باعتباره طريقة في  تبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الأسئلة المحددة        ا

، وذلك لوصف وبيان الظاهرة المراد دراستها كما توجد في الواقع وصفاً دقيقاً  البحث عن الحاضر

، وكذلك   بتفكيرهم الأخلاقيني تحديد علاقة تجربة التعذيب لدى الأسرى الفلسطينييسواء ف

، وعامل التدين  لأسيرنوع المواطنة ل،  ، مدة الأسر علاقاتها ببعض المتغيرات من حيث

  .  التعليميمستوىوال

جودة  الباحث من خلال هذا المنهج يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة مو       إن

وذلك لإثبات فروض معينة تمهيداً للإجابة عن تساؤلات محددة ،  متاحة للدراسة والقياس كما هي

 الباحث أن ع، ويستطي ، دون تدخل من الباحث في مجرياتها سلفاً بدقة تتعلق بالظواهر الحالية

  .) 41:1997+73الأغا، ( يتفاعل معها فيصفها ويحللها بشكل علمي وموضوعي 
  

  :الأصلي المجتمع 
 المحررين الذين أفرج عنهم منذ توقيع اتفاقية القاهرة الأسرىيتكون المجتمع الأصلي من        

 وهو (618)، وقد تم استبعاد  كلهم من الذكور) 3487 (، ويبلغ عددهم   حتى اليوم1994سنة 

 المجتمع عدد الذين قضوا في السجن أقل من سنة حيث لا تنطبق عليهم شروط العينة لذلك يكون

  . أسير محرر) 2969(الأصلي 

 والمحررين ودائرة الإحصاء وذلك الأسرىلتحديد المجتمع الأصلي تم الاستعانة بوزارة / تنويه

  .  البداية في إعداد هذا البحث وكذلك زيارة موقعها الإلكترونينعبر زيارات مباشرة لها م
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  :عينة الدراسة 
 حتى سنة 1994( أسير محرر من سنة 300ة تتكون من تم اختيار عينة عشوائية طبقي       

 وقد شمل المجتمع  ،) 2969(من المجتمع الأصلي %) 10(من الذكور وهي تمثل ) 2007

  :الأصلي 

  .أسير محرر من محافظة رفح ) 641( 

  .أسير محرر من محافظة خان يونس ) 632 ( 

  .أسير محرر من محافظة الوسطى ) 415( 

  .ن محافظة غزة  أسير محرر م) 704( 

  .أسير محرر من محافظة الشمال ) 517( 

  :وتم حساب عدد عناصر كل طبقة على النحو التالي وباستخدام القانون 

   حجم الطبقةXحجم العينة = عدد عناصر الطبقة 

                            حجم المجتمع الأصلي 

  )94 ، 1999الأغا ، الأستاذ ،     (                                                   

    ح طxح ع = ن ط 

             ح مج

  x 300 = 65 641= ط من محافظة رفح ن 
                              2969  
  x 300 = 64 632= ن ط من محافظة خان يونس 

                                   2969  
  x 300 = 48 415= ن ط من محافظة الوسطى 

                                    2969  
  x 300 = 71 704= ن ط من محافظة غزة 

                              2969  
  x 300 = 52 517= ن ط من محافظة الشمال 

                              2969  
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  :وصف العينة 

  : تألفت عينة الدراسة من عينتين

 من الأسرى المحررين في قطاع غزة        30ث تم تطبيق الاستبانة على      حي:  عينة استطلاعية * 

بالطريقة العشوائية البسيطة بغرض التأكد من صلاحية أداة الدراسـة واسـتخدامها لحـساب              

  .  الصدق والثبات

    من الأسرى المحررين فـي قطـاع       300 بلغت العينة في الدراسة      : عينة الدراسة الكلية   •

  : مواصفات أفراد عينة الدراسة و يتضح من التالي غزة ،
  

  : أعمار أفراد العينة الآن وعند الاعتقال ومدة الاعتقال -1

 سنة وبانحراف معيـاري     24.3لوحظ أن متوسط أعمار أفراد العينة عند الاعتقال بلغ                 

 4.8 سنوات وبـانحراف معيـاري       6.4 ، في حين بلغ متوسط مدة الاعتقال لأفراد العينة           7.2

  : )1( ويتضح ذلك من خلال جدول سنة ، 
  

  يوضح أعمار أفراد العينة الآن وعند الاعتقال ومدة الاعتقال ) 1( جدول 
  

 متوسط العمر أكبر عمر أقل عمر المتغيرات
الانحراف 

 المعياري
 8.7 40.4 67 21 الآنالعمر 

 7.2 24.3 46 15  الاعتقالالعمر عند 

 4.8 6.4 21 1 مدة الاعتقال
  

  : التعليمي لأفراد العينةالمستوى -2

حاصلين % 38.7من أفراد العينة حاصلين على الشهادة الإعدادية ، بينما          % 16.0تبين أن          

و الدبلوم المتوسط فأقل     حاصلين على الشهادة الجامعية ،    % 33.3و   على شهادة الثانوية العامة ،    

قط حاصلين على شهادة الدراسات     ف% 2.7و   حاصلين على الشهادة الجامعية ،    % 85.3و بينما    ،

  : )2(العليا ، ويتضح ذلك من خلال جدول 
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  يوضح المستوى التعليمي لأفراد العينة)  2(جدول 
  

 %النسبة  التكرار المستوى التعليمي

 6.0 18 أمي

 3.3 10 ابتدائي

 16.0 48 إعدادي

 38.7 116 ثانوي

 33.3 100 جامعي

 2.7 8 دراسات عليا

 100.0 300 عالمجمو

  :نوع المواطنة لأفراد العينة -1

مواطنون ويتضح ذلك من خـلال      % 39.3من أفراد العينة لاجئون ، بينما        % 60.7تبين أن   

  : )3(جدول 

   يوضح نوع المواطنة لأفراد العينة) 3(جدول 
  

 %النسبة  التكرار نوع المواطنة

 60.7 182  لاجئ

 39.3 118 مواطن

 100.0 300 المجموع

  

 .الحالة الاجتماعية لأفراد العينة -3

و  مطلقـون ، % 2و  متزوجـون ، % 88و  من أفراد العينة غير متزوجون ،  % 9.3تبين أن   

  : )4(فقط أرامل ، ويتضح ذلك من خلال جدول % 0.7
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  يوضح الحالة الاجتماعية لأفراد العينة)  4(جدول 
  

 %النسبة  التكرارالحالة الاجتماعية

 9.3 28 أعزب

 88.0 264 متزوج

 2.0 6 مطلق

 0.7 2 أرمل

 100.0 300 المجموع

  
  

  :أدوات الدراسة 
:  ستبانة تتكون من ثلاثة مقاييس وهما مقياس شدة التعذيبااستخدام الباحث في دراسته       

   ، إعداد ومقياس التفكير الأخلاقي للراشدين)  عبارة46ً"  ويتكون من 2001(" محمد الزير"إعداد 

، وتعديل الباحث ويتكون من خمسة مواقف مختلفة يعبر كل موقف عن "  عبد الفتاح   فوقية"

 "عبد الكريم رضوان"معضلة أخلاقية تحتاج إلى حل ما ، ومقياس الالتزام الديني وهو إعداد 

   " . عبارة18ً" من  ويتكون
  

  :وصف المقياس 

   مقياس شدة التعذيب:أولاً 

        ياس من البيئة التي يعيش فيها والظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني من             عد المق استفاد م

، وعند الشروع في بناء المقياس استفاد الباحث مـن            أكثر من ثلاثين سنة    ىسجن وتعذيب على مد   

:  ، في بناء المقياس استفاد الباحث من عـدة مـصادر منهـا    الكتب والمراجع:  عدة مصادر منها 

، إضـافة إلـى  خبرتـه         ، الدراسات والبحوث   دوريات وملخصات الأبحاث  ، ال  الكتب والمراجع 

، كما أطلع الباحث أيضاً على العديد من         طلع معد المقياس  أوقد  .   سجين سابق  أنهالشخصية حيث   

ــل  ــة مث ــاييس ذات العلاق ــودي  :  المق ــاس أل ــستي ومقي ــاس أمن ــاس1991مقي                    ، ومقي

                  2005 وسـنة  1992للـصحة النفـسية سـنة      ومقيـاس بـرامج غـزة   H.T.Q 1991هارفرد 

  . سمير قوته. عبد العزيز ثابت ود. إعداد د

مقياس عبد العزيز ثابت ومقياس " Horowitz" ، ومقياس هورفتر 1995مقياس ألودي        

  . 1992" سيه" ، ومقياس 1991، مقياس واتسون W.H.Oمنظمة الصحة العالمية 
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شدة التعذيب الجسدي ) 1 – 20(  عبارة حيث تقيس البنود من  46ويتضمن المقياس 

شدة التعذيب النفسي وقد قام الباحث بوضع الأوزان التالية للمقياس حسب ) 21 – 46(والبنود من 

وقد جعل مفتاح التصحيح حسب ترتيب )  دائماً- كثيراً- أحياناً- نادراً-اًأبد: ( مقياس ليكرت وهو

  :، حيث ينقسم المقياس إلى بعدين وهما  )0 -1 -2 -3 -4(الدرجات الآتية 

 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1(  : التعذيب الجسدي :البعد الأول 

 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20. (  

 31 ، 30 ، 29،  28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21(:التعذيب النفسي : البعد الثاني

 ،32، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ،38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ،43 ، 44 ، 45، 46 .(  
  

  :صدق وثبات مقياس شدة التعذيب 

   :صدق المقياس -1

  :قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات المقياس بالطرق التالية 

   :الصدق الظاهري -      أ

        اس حيث تم استخدامه في البيئة الفلسطينية في دراسةتم التأكد من الصدق الظاهري لهذا المقي

  .  من خلال عرضه على المحكمين ذوي الاختصاص في هذا المجال ) 2001:  الزير (

   :Internal consistency صدق الاتساق الداخلي -ب      
لدرجـة  وافقرات مقياس شدة التعـذيب      من  فقرة  حساب معاملات الارتباط بين درجة كل       تم        

لهدف التحقـق   و ذلك    الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس ،     وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ، للمقياسالكلية  

  : )5(جدول  ويتضح ذلك من خلال المقياس ،من صدق 

   معاملات الارتباط بين عوامل مقياس شدة التعذيب والدرجة الكلية للمقياس )5(جدول
  

  الدلالةمستوى   معامل الارتباط  شدة التعذيب

   دالة إحصائيا0.01ً  0.91 التعذيب الجسدي

   دالة إحصائيا0.01ً  0.93 التعذيب النفسي

  

أن عوامل مقياس شدة التعذيب تمتع بمعاملات ارتباط قوية ودالـة           ) 1(تبين من جدول رقم            

، وهذا يـدل علـى أن عوامـل      )0.93 -0.91(إحصائيا ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        

وبما أن مقياس شدة التعذيب  لديه عاملين ، فقد تم           . دة التعذيب تتمتع بمعامل صدقٍ عالٍ       مقياس ش 

إجراء معاملات الارتباط بين فقرات كل عامل والدرجة الكلية لكل عامل على حده ، ويتضح ذلـك          

  : من خلال الجداول التالية
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  رجة الكلية للمقياس  معاملات الارتباط بين فقرات التعذيب الجسدي والد)6(دولج
  

  مستوى الدلالة معامل الارتباطالفقرات  مستوى الدلالة معامل الارتباطالفقرات 
   دالة إحصائيا0.01ً  0.59  11   دالة إحصائيا0.01ً  0.75 1

   دالة إحصائيا0.01ً  0.57  12   دالة إحصائيا0.01ً  0.52 2

  ئياً دالة إحصا0.01  0.74  13   دالة إحصائيا0.01ً  0.66 3

   دالة إحصائيا0.01ً  0.70  14   دالة إحصائيا0.01ً  0.71 4

   دالة إحصائيا0.01ً  0.49  15   دالة إحصائيا0.01ً  0.48 5

   غير دالة إحصائيا0.46ً  0.14  16   دالة إحصائيا0.01ً  0.56  6

   دالة إحصائيا0.01ً  0.63  17   دالة إحصائيا0.01ً  0.66  7

   غير دالة إحصائيا0.97ً  0.006  18   دالة إحصائيا0.01ً  0.58  8

   دالة إحصائيا0.01ً  0.40  19   دالة إحصائيا0.01ً  0.40  9

   دالة إحصائيا0.01ً  0.58  20   دالة إحصائيا0.01ً  0.39  10
  

أن فقرات التعذيب الجسدي تتمتع بمعاملات ارتباط قويـة ودالـة           ) 6(تبين من جدول رقم             

، وهذا يدل على أن بعد التعذيب        )0.75 -0.39(رتباط بين   إحصائيا ، حيث تراوحت معاملات الا     

  غير دالات إحصائياً فلذلك يجب       18 ،   16 ما عدا الفقرات رقم      صدقٍ عالٍ الجسدي يتمتع بمعامل    

  . حذفهما من البعد

   معاملات الارتباط بين فقرات التعذيب النفسي والدرجة الكلية للمقياس)7( جدول
   

معامل الفقرات 

  باطالارت

  مستوى الدلالة  معامل الارتباطالفقرات   مستوى الدلالة

   دالة إحصائيا0.01ً  0.73  34   دالة إحصائيا0.01ً  0.57 21

   دالة إحصائيا0.01ً  0.37  35   دالة إحصائيا0.01ً  0.40 22

   دالة إحصائيا0.01ً  0.59  36   دالة إحصائيا0.01ً  0.38 23

   دالة إحصائيا0.01ً  0.71  37   دالة إحصائيا0.01ً  0.56 24

   دالة إحصائيا0.01ً  0.78  38   دالة إحصائيا0.01ً  0.65 25

   دالة إحصائيا0.01ً  0.60  39   دالة إحصائيا0.01ً  0.38  26

   دالة إحصائيا0.01ً  0.56  40   دالة إحصائيا0.01ً  0.37  27

   غير دالة إحصائيا0.28ً  0.20  41   غير دالة إحصائيا0.53ً  0.11  28

   دالة إحصائيا0.01ً  0.39  42   دالة إحصائيا0.01ً  0.38  29

   دالة إحصائيا0.01ً  0.50  43   دالة إحصائيا0.01ً  0.46  30

   دالة إحصائيا0.01ً  0.52  44   دالة إحصائيا0.01ً  0.35  31

   دالة إحصائيا0.01ً  0.58  45   دالة إحصائيا0.01ً  0.35  32

  لة إحصائياً دا0.01  0.54  46   دالة إحصائيا0.01ً  0.54  33
  



 129

أن فقرات التعذيب النفسي تتمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة ودالـة            ) 7(تبين من جدول رقم            

، وهذا يدل علـى أن التعـذيب         )0.78 -0.35(إحصائيا ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        

ائياً فلـذلك   غير دالات  إحص    ) 41 ،   28(ما عدا الفقرات رقم     . صدقٍ عالٍ   النفسي يتمتع بمعامل    

  . يجب حذفهما من البعد

  : ثبات المقياس  -2
  تـم حـساب الثبـات        SPSSبعد تطبيق المقياس وإدخال البيانات على البرنامج الاحصائي               

  : وهما كالتاليللمقياس بطريقتين 

   : Alpha كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  -أ      

  من الأسرى المحـررين ، وبعـد       اًفرد) 30(قوامها    استطلاعية على عينة المقياس  تطبيق  تم        

 "ألفـا كرونبـاخ   "قيمة  حيث وجد أن     ،  لقياس الثبات  خحساب معامل الفا كرونبا   المقياس تم   تطبيق  

 على أن مقياس شدة التعذيب يتمتع بمعامل ثبـات           ، وهذا دليل كافٍ    0.91ياس الكلي  تساوي     للمق

 ، ومعامل الثبات للعامـل الثـاني بلـغ          0.84امل الأول   ، حيث بلغ معامل الفا كرونباخ للع       مرتفع

  .لٍ  يتمتع بمعامل ثبات عاه ، وهذا يدل على أن المقياس بأبعاد0.86
  

   معاملات ألفا كرونباخ لمقياس شدة التعذيب  )8( جدول
   

  معامل ألفا كرونباخ   الأبعاد  

  0.84 التعذيب الجسدي

  0.86 التعذيب النفسي

  0.91  الدرجة الكلية 

  

   : half methods _Split الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب      

  من الأسرى المحررين ، وبعـد      اًفرد) 30(قوامها   استطلاعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم         

 إلى نصفين  بنود المقياس   حيث تم قسمة     ، بطريقة التجزئة النصفية  الثبات  حساب  المقياس تم   تطبيق  

تم حساب معامل الارتباط بين مجموع فقرات النـصف         كل موقف إلى قسمين ، حيث       وكذلك بنود   

لمقياس شـدة    "لبيرسون " معامل الارتباط  حيث بلغ  للمقياس ، الأول ومجموع فقرات النصف الثاني      

 معامـل   المعدلة أصبح "  براون   -سبيرمان  "معادلة  وبعد استخدام   ،   )0.71(بهذه الطريقة   التعذيب  

، حيث بلغ معامل الثبات بهذه        ، ويدل هذا على أن المقياس لديه درجة ثبات مرتفعة          )0.83(الثبات  

 ،  وهذا يـدل      0.69و معامل الثبات بهذه الطريقة للعامل الثاني بلغ           ، 0.72الطريقة للعامل الأول    

  .لٍ على أن المقياس بأبعاد يتمتع بمعامل ثبات عا
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  نصفية لمقياس شدة التعذيب والدرجة الكلية للمقياس  معاملات الثبات بطريقة التجزئة ال)9(جدول
  

  الأبعاد
معامل ارتباط 

  بيرسون

معامل الثبات بطريقة 

  سبيرمان براون المعدلة

  0.72  0.56 التعذيب الجسدي

  0.69  0.53 التعذيب النفسي

  0.83  0.71  الدرجة الكلية

  

  : )2001(د الفتاح إعداد فوقية عب:  مقياس التفكير الأخلاقي للراشدين: ثانياُ 

  :  إطاراً نظرياً من منطلقKohlberg " كولبرج "تخذ المقياس من نظريةا

  . يكون التركيز في القياس على التفكير وليس على الاستجابة

معيار الحكم الأخلاقي يقوم على فهم الأفراد لقواعد السلوك الأخلاقي حيث يعرض على الفرد 

 إصدار حكم فيما يجب على صاحب الموقف هويطلب من ه في حيرة من أمرهموقف يكون صاحب

 .تخاذه انطلاقاً من القواعد الأخلاقية التي تمثلهاا

، كما أن الاستجابة تأخذ شكل اختيار من متعدد أي سهولة  يمكن التطبيق بصورة جماعية وفردية

 . التطبيق والتصحيح والتصنيف في مراحل بحيث تتم بطريقة موضوعية

، حيث  للتفكير الأخلاقي" كولبرج "لمقياس خمسة مواقف أخلاقية اشتقت من مقياسويتضمن ا      

يقدم كل موقف متبوع بعدد من الأسئلة يلي كل سؤال ست استجابات تمثل المراحل الست للتفكير 

ستجابات الست على العينة بطريقة عشوائية ويطلب منهم ، ويتم عرض الا "  كولبرج"الأخلاقي عند

، مع توضيح  أمام الاستجابة الأكثر اتفاقاً مع تفكيرهم وأحكامهم الأخلاقية)  X (وضع علامة 

مبررات الاختيار أي ما يؤيد الحكم الأخلاقي الذي أصدره للوقوف على أن الاختيار لم يكن 

  ."2" الخمسة موضحاً في الملحق رقم قفختياراً عشوائياً، والمواا
  

  : تصحيح المقياس

من ست استجابات ويتم ) الاختيار من متعدد(على المقياس بطريقة انتقائية يتم الإجابة       

  .ة التصحيح بوضع رقم المرحلة التي تمثلها أمام العبارة المنتقا

  . الطاعة والخوف من العقاب وتقدر بدرجة واحدة: ولى تقابل المرحلة الأ) أ(العبارة 

  . ية والمقايضة وتقدر بدرجتينالمنفعة النسب:  تقابل المرحلة الثانية) ب(العبارة

  . الالتزام بالمسايرة أو الولد الطيب وتقدر بثلاث درجات:  تقابل المرحلة الثالثة) ج(العبارة

  . المحافظة على القانون والنظام الاجتماعي وتقدر بأربع درجات: تقابل المرحلة الرابعة) د(العبارة

   .قد الاجتماعي وتقدر بخمس درجاتمرحلة الع:  تقابل المرحلة الخامسة) هـ(العبارة
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  . المبادئ الأخلاقية العامة وتقدر بست درجات:  تقابل المرحلة السادسة) و(العبارة 

ويتم تقدير مرحلة التفكير الأخلاقي للفرد من خلال متوسطات مجموع المراحل التي تمثلها       

وهي الحد ) 21(قياس ما بين ، وتتراوح الدرجات على الم الاستجابات المنتقاة على كل سؤال

وهي الحد الأعلى للمرحلة ) 126(إلى " الطاعة خوفاً وتجنباً للعقاب " ولىالأدنى للمرحلة الأ

غير )  هـ –أ ( مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرات من ). مرحلة المبادئ الأخلاقية العامة(السادسة 

  .  مرتبة بترتيب الدرجات على كل فقرة

المقياس على بعض أساتذة علم النفس التربوي ) 2001("فوقية عبد الفتاح  "وقد عرضت      

وقد تم استخدام  .  وتم إجراء التعديلات التي تم التوجيه إليها،جامعة القاهرة للتحكيم على المقياس

 في دراسته لبعض المتغيرات الانفعالية والاجتماعية "عماد حنون الكحلوت"المقياس من قبل الباحث 

حيث قام الباحث بتطبيق . ها بمستوى التفكير الأخلاقي لدى المراهقين في قطاع غزة وعلاقت

لتحقق من صلاحية المقياس في البيئة الفلسطينية من خلال ل طالباً) 80( عينة قوامها علىالمقياس 

   ) .2003الكحلوت ( حساب الصدق والثبات بالطرق الإحصائية 

واستبدالهم  ) 3، 1(  المقياس وذلك بحذف الموقفين علىت وقد قام الباحث ببعض التعديلا      

 لتصبح 4كما قام الباحث بإضافة سؤال إلى الموقف رقم . بموقفين أكثر ملائمة لموضوع البحث 

 ، كما قام الباحث باستبعاد بعض العبارات ، وقد كانت هذه من اثنين عدد أسئلته ثلاثة بدلاً

حث بعد التشاور مع المشرف وقد عرض المقياس الجديد على التعديلات ضرورية أقدم عليها البا

  .قياس الصدق الظاهري للجنة محكمين 
  

  :تقنين مقياس التفكير الأخلاقي للراشدين 

من  " 30"  قوامها Pilot Study Sampleقام الباحث باختيار عينة عشوائية استطلاعية       

 التحقق من صلاحية مقياس التفكير الأخلاقي بهدف" الأسرى المحررين " مجتمع الدراسة الأصلي 

للراشدين للتطبيق في البيئة الفلسطينية من خلال حساب الصدق والثبات بالطرق الإحصائية 

  .الملائمة 
  

  :صدق المقياس   -1

  :لحساب الصدق قام الباحث بإجراء الخطوات التالية 

  " :صدق المحتوى "  صدق المحكمين -      أ

ستبانة قام الباحث بعرضها على عدد من الأخصائيين ن صدق المحتوى للاوللتحقق م      

 وطلب منهم من خلال الخطاب الموجه  ،النفسيين وأساتذة علم النفس العاملين بالجامعة الإسلامية

لهم والمرفق مع الاستبانة التحقق من ملائمة العبارات بقياس أبعادها وهل العبارة في صياغتها 
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معنى المطلوب أم لا ، مع إضافة أو تعديل ما يرونه مناسباً ، وقد تم عرض الحالية تعطي ال

  .منهم  " 6" من المحكمين استجاب  " 8" الاستبانة على 

ثم بعد ذلك قام الباحث بإعداد المواقف المناسبة لقياس التفكير الأخلاقي ، وقد بلغت هذه       

قف الأول والثالث بما يناسب البيئة الفلسطينية مواقف بعد تعديل المو " 5" المواقف في المقياس 

كما قام الباحث بإضافة سؤال إلى الموقف الرابع لتصبح عدد .  وذلك بناء على توصيات المشرف

.  ، كما قام باستبعاد بعض الكلمات المكررة والتي لا داعي لوجودهامن اثنين  أسئلته ثلاثة بدلاً

   .لإقدام عليها بعد إرشادات المشرفوقد كانت هذه التعديلات ضرورية وتم ا
  

  

   : Internal consistencyصدق الاتساق الداخلي -ب      

لدرجة فقرات مقياس التفكير الأخلاقي وا    من  فقرة  حساب معاملات الارتباط بين درجة كل       تم        

هدف التحقـق   لو ذلك    الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس ،     وذلك لمعرفة مدى ارتباط      ، للمقياسالكلية  

  : )10(جدول  ويتضح ذلك من خلال المقياس ،من صدق 

  

 معاملات الارتباط بين المواقف الخمسة لمقياس التفكير الأخلاقي والدرجة الكلية )10( جدول

  للمقياس 

  مستوى الدلالة  معامل الارتباط  المواقف 

   دالة إحصائيا0.01ً  0.60 الموقف الأول

  لة إحصائياً دا0.01  0.81 الموقف الثاني

   دالة إحصائيا0.01ً  0.43 الموقف الثالث

   دالة إحصائيا0.01ً  0.70 الموقف الرابع

   دالة إحصائيا0.01ً  0.50 الموقف الخامس

  

تمتع بمعاملات ارتباط قوية ودالة إحصائيا ،       تأن المواقف الخمسة    ) 10(تبين من جدول رقم            

، وهذا يدل على أن مواقف مقياس التفكيـر         )0.81 -0.43(حيث تراوحت معاملات الارتباط بين      

وبما أن مقياس التفكير الأخلاقي لديه خمسة مواقف ، فقد تـم            . الأخلاقي تتمتع بمعامل صدق عالٍ    

إجراء معاملات الارتباط بين فقرات كل موقف من المواقف الخمسة والدرجة الكلية لكـل موقـف                

  : تاليةعلى حده ، ويتضح ذلك من خلال الجداول ال
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  معاملات الارتباط بين فقرات الموقف الأول والدرجة الكلية للموقف الأول) 11( جدول
  

  مستوى الدلالة  معاملات الارتباط  فقرات الموقف

   دالة إحصائيا0.01ً 0.63  1

   دالة إحصائيا0.01ً 0.58  2

   دالة إحصائيا0.01ً 0.68  3

   غير دالة إحصائيا0.15ً 0.26  4

  

أن فقرات الموقف الأول تتمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة ودالـة            ) 11(ين من جدول رقم     تب       

 )0.68 -0.58( ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        0.01 دلالة أقل من     مستوىإحصائيا عند   

 4بينما تبين أن الفقرة رقم      . ، وهذا يدل على أن الموقف الأول و فقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ            

  .  إحصائياً فلذلك يجب حذفها من الموقف غير دالة

  معاملات الارتباط بين فقرات الموقف الثاني والدرجة الكلية للموقف الثاني) 12( جدول
  

  مستوى الدلالة  معاملات الارتباط  فقرات الموقف

   دالة إحصائيا0.04ً 0.36  1

   دالة إحصائيا0.01ً 0.63  2

   دالة إحصائيا0.04ً 0.36  3

   دالة إحصائيا0.04ً 0.37  4

   دالة إحصائيا0.03ً 0.38  5

   غير دالة إحصائيا0.72ً 0.06  6

   دالة إحصائيا0.01ً 0.43  7

   غير دالة إحصائيا0.76ً 0.05  8

   دالة إحصائيا0.01ً 0.47  9
  

أن فقرات الموقف الثاني تتمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة ودالـة            ) 12(تبين من جدول رقم            

 )0.63 -0.36( ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        0.01 دلالة أقل من     مستوىد  إحصائيا عن 

بينما تبـين أن الفقـرات      .  ، وهذا يدل على أن الموقف الثاني و فقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ            

  .غير دلات إحصائياً فلذلك يجب حذفهما من المجال ) 8، 6( التالية 
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   فقرات الموقف الثالث والدرجة الكلية للموقف الثالثمعاملات الارتباط بين) 13( جدول
  

  مستوى الدلالة  معاملات الارتباط  فقرات الموقف

   دالة إحصائيا0.01ً 0.62  1

   دالة إحصائيا0.04ً 0.38  2

   دالة إحصائيا0.01ً 0.70  3

   دالة إحصائيا0.03ً 0.40  4

تتمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة ودالـة        أن فقرات الموقف الثالث     ) 13(تبين من جدول رقم            

 )0.70 -0.38( ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        0.01 دلالة أقل من     مستوىإحصائيا عند   

  .   عالٍ، وهذا يدل على أن الموقف الثالث و فقراته يتمتع بمعامل صدقٍ
  

   الرابعمعاملات الارتباط بين فقرات الموقف الرابع والدرجة الكلية للموقف) 14( جدول
  

  مستوى الدلالة  معاملات الارتباط  فقرات الموقف

   دالة إحصائيا0.02ً 0.40  1

   دالة إحصائيا0.01ً 0.82  2

   دالة إحصائيا0.01ً 0.84  3
  

أن فقرات الموقف الرابع تتمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة ودالـة            ) 14(تبين من جدول رقم            

 )0.84 -0.40( ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        0.01 دلالة أقل من     مستوىإحصائيا عند   

  .   عالٍ، وهذا يدل على أن الموقف الرابع و فقراته يتمتع بمعامل صدقٍ

  معاملات الارتباط بين فقرات الموقف الخامس والدرجة الكلية للموقف الخامس) 15( جدول
  

  مستوى الدلالة  معاملات الارتباط  فقرات الموقف

  ة إحصائياً دال0.01 0.52  1

   دالة إحصائيا0.01ً 0.54  2

أن فقرات الموقف الخامس تتمتع بمعاملات ارتباط قويـة ودالـة           ) 15(تبين من جدول رقم            

، )0.54 -0.52( ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        0.01 دلالة أقل من     مستوىإحصائيا عند   

  . امل صدق عالٍوهذا يدل على أن الموقف الخامس و فقراته يتمتع بمع
  

   :Test Of Extreme Groups  صدق المقارنة الطرفية -ج      

تقوم هذه المقارنة في جوهرها على تقسيم المقياس إلى قسمين ويقارن متوسط الربع الأعلـى فـي                 

وبعد توزيع الدرجات تم إجـراء طريقـة المقارنـة          . في الدرجات    ىالدرجات بمتوسط الربع الأدن   
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مـن الـدرجات ، حيـث تـم احتـساب           %) 25(من الدرجات وأقل    %) 25 (الطرفية بين أعلى  

  ) :16(، ويتضح ذلك من خلال جدول ) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
  

لدراسة الفروق " ت"يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة اختبار  )16(جدول 

  .رجات على مقياس التفكير الأخلاقي بين متوسطي مرتفعي ومنخفضي الد
   

 المتوسط المجموعات المواقف
الانحراف 

 المعياري
 مستوى الدلالة"ت"قيمة 

 0.5 10.5 من  الدرجات% 25أقل 
 الموقف الأول

 1.7 19.4 من الدرجات% 25أعلى 
 دالة 0.01 12.1

 1.8 32.1 من  الدرجات% 25أقل 
 الموقف الثاني

 1.2 42.0 من الدرجات% 25على أ
 دالة 0.01 12.8

 1.0 10.3 من  الدرجات% 25أقل 
 الموقف الثالث

 1.1 18.4 من الدرجات% 25أعلى 
 دالة 0.01 13.3

 0.8 8.2 من  الدرجات% 25أقل 
 الموقف الرابع

 0.8 15.8 من الدرجات% 25أعلى 
 دالة 0.01 16.2

 0.5 5.7 من  الدرجات% 25أقل 
الموقف الخامس

 0.9 9.5 من الدرجات% 25أعلى 
 دالة 0.01 9.0

 4.6 76.8 من  الدرجات% 25أقل 
 الدرجة الكلية

 4.3 97.3 من الدرجات% 25أعلى 
 دالة 0.01 9.11

  

وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين الدرجات العليـا والـدرجات           ) 16(تبين من جدول           

التفكير الأخلاقي ، وهذا يدل على أن المقياس يميز بين الأفـراد            الدنيا في المواقف الخمسة لمقياس      

 الدرجات الدنيا في المواقف الخمسة لمقياس التفكير الأخلاقي ،          ي الدرجات العليا والأفراد ذو    يذو

مما يشير إلى صلاحية المقياس للتمييز بين       .ومما يعني أن المقياس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ        

  .  والدرجات المنخفضةالدرجات العليا

  :المقياس  ثبات -2

  تم حـساب الثبـات       SPSSبعد تطبيق المقياس وإدخال البيانات على البرنامج الاحصائي                

  :وهما كالتاليللمقياس بطريقتين 
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   : Alpha كرونباخ – الثبات بطريقة ألفا -أ     

 تطبيـق   ن الأسرى المحررين ، وبعد     م اًفرد) 30(قوامها   استطلاعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم  

للمقيـاس  " ألفا كرونباخ "قيمةحيث وجد أن  ،  لقياس الثبات" الفا كرونباح  "حساب معامل المقياس تم   

  . على أن مقياس التفكير الأخلاقي يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وهذا دليل كاف0.75ٍالكلي  تساوي 
  

   : half methods _Split الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب     

  من الأسرى المحررين ، وبعـد      اًفرد) 30(قوامها   استطلاعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم          

 إلى نصفين  بنود المقياس   حيث تم قسمة     ، بطريقة التجزئة النصفية  الثبات  حساب  المقياس تم   تطبيق  

 مجموع فقرات النـصف     تم حساب معامل الارتباط بين    وكذلك بنود كل موقف إلى قسمين ، حيث         

 " لبيرسـون  " معامـل الارتبـاط    حيث بلـغ   للمقياس الكلي ،  الأول ومجموع فقرات النصف الثاني      

المعدلـة   " براون – سبيرمان   "معادلةوبعد استخدام   ،   )0.60(بهذه الطريقة   لدرجات المقياس الكلي    

  . رتفعة ، ويدل هذا على أن المقياس لديه درجة ثبات م)0.75( معامل الثبات أصبح

   مقياس الالتزام الديني  :ثالثاً

(   وقد تم استخدامه في البيئة الفلسطينية في دراسة " عبد الكريم رضوان"وهو من إعداد      

فقرة ، قام  " 18" ويتكون المقياس من  ) 2003: الجريسي( وكذلك دراسة  ) 2002: رضوان 

صدق الاتساق الداخلي ، والصدق  : الباحث الذي أعده بحساب صدقه وثباته بعدة طرق منها

 ، "ألفا كرونباخ" ، وكذلك تأكد من ثباته بطريقة التجزئة النصفية ويالظاهري ، والصدق العامل

حيث تكون المقياس من عاملين هما الالتزام بالسنن والسلوكيات ويتضمن خمس فقرات والالتزام 

  :كالتالي ، وكانت العوامل  فقرة13ًبالفرائض والواجبات ويتضمن 

  :العامل الأول 

 ، 10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1( الالتزام بالفرائض والواجبات الدينية ويشتمل الفقرات 

11 ، 12 ، 13 ، 17. (   

  :العامل الثاني 

   ) .18 ، 16 ، 15 ، 14 ، 8( الالتزام بالسلوكيات الدينية ويشتمل الفقرات 

  :صدق وثبات المقياس 

  :لتحقق من صدق وثبات المقياس بالطرق التالية قام الباحث با
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  صدق المقياس -1

   :Internal consistency صدق الاتساق الداخلي) أ       

لدرجـة  لتزام الديني وافقرات مقياس الامن فقرة حساب معاملات الارتباط بين درجة كل     تم         

لهدف التحقق من    الكلية للمقياس ،و ذلك      الفقرات بالدرجة  وذلك لمعرفة مدى ارتباط      للمقياس،الكلية  

  ):17(جدول  ويتضح ذلك من خلال المقياس ،صدق 
  

  معاملات الارتباط بين عوامل مقياس الألتزام الديني والدرجة الكلية للمقياس  )17(جدول
  

  مستوى الدلالة  معامل الارتباط  الألتزام الديني

   دالة إحصائيا0.01ً  0.96 الالتزام بالفرائض والواجبات الدينية

   دالة إحصائيا0.01ً  0.67 الالتزام بالسلوكيات الدينية
  

أن عوامل مقياس الالتزام الديني تمتع بمعاملات ارتبـاط قويـة           ) 17(تبين من جدول رقم            

، وهذا يدل على أن عوامل       )0.96 -0.67(املات الارتباط بين     حيث تراوحت مع   ودالة إحصائيا   

وبما أن مقياس الألتزام الديني لديه عاملين ، فقد         .   عالٍ لديني تتمتع بمعامل صدقٍ   مقياس الالتزام ا  

تم إجراء معاملات الارتباط بين فقرات كل عامل والدرجة الكلية لكل عامل على حده ، ويتـضح                 

  :ذلك من خلال الجداول التالية

  للمقياس  معاملات الارتباط بين فقرات العامل الأول والدرجة الكلية )18(جدول
  

  مستوى الدلالة  معامل الارتباطالفقرات 

   دالة إحصائيا0.05ً  0.35 1

   دالة إحصائيا0.04ً  0.36 2

   دالة إحصائيا0.002ً  0.54 3

   دالة إحصائيا0.001ً  0.59 4

   دالة إحصائيا0.02ً  0.40 5

   دالة إحصائيا0.001ً  0.47  6

   دالة إحصائيا0.001ً  0.47  7

  دالة إحصائياً 0.001  0.49  9

   دالة إحصائيا0.001ً  0.65  10
   دالة إحصائيا0.001ً  0.56  11
   دالة إحصائيا0.04ً  0.36  12
   دالة إحصائيا0.01ً  0.45  13
   غير دالة إحصائيا0.31ً  0.18  17
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أن فقرات العامل الأول تمتع بمعـاملات ارتبـاط قويـة ودالـة             ) 18(تبين من جدول رقم            

، وهذا يدل على أن العامل الأول        )0.65 -0.35(يث تراوحت معاملات الارتباط بين      إحصائيا ، ح  

  .  غير دالة إحصائياً فلذلك يجب حذفها من البعد17ما عدا الفقرة رقم .  يتمتع بمعامل صدق عالٍ

  

   معاملات الارتباط بين فقرات العامل الثاني والدرجة الكلية للمقياس)19(جدول
   

  مستوى الدلالة   الارتباطمعاملالفقرات 

   دالة إحصائيا0.05ً  0.34 8

   دالة إحصائيا0.001ً  0.59 14

   دالة إحصائيا0.002ً  0.49 15

   دالة إحصائيا0.001ً  0.80 16

   دالة إحصائيا0.02ً  0.35 18

أن فقرات العامل الثاني تمتع بمعـاملات ارتبـاط قويـة ودالـة             ) 19(تبين من جدول رقم            

، وهذا يدل على أن العامل الثاني       )0.80 -0.34(يا ، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين        إحصائ

  .يتمتع بمعامل صدق عالٍ

  ثبات المقياس : 2 

  تم حساب الثبات للمقيـاس       SPSSبعد تطبيق المقياس وإدخال البيانات على البرنامج الاحصائي         

  : وهما كالتاليبطريقتين 

   : Alpha كرونباخ –فا  الثبات بطريقة أل-أ     

 تطبيـق    من الأسرى المحررين ، وبعد     اًفرد) 30(قوامها   استطلاعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم  

 للمقيـاس   "ألفا كرونباخ "قيمة  حيث وجد أن      لقياس الثبات،  "خالفا كرونبا "حساب معامل   المقياس تم   

  . ديني يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وهذا دليل كاف على أن مقياس الالتزام ال 0.71الكلي  تساوي 

   : half methods _Split الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب     

  من الأسرى المحررين ، وبعـد      اًفرد) 60(قوامها   استطلاعية   على عينة المقياس  تطبيق  تم         

 إلى نصفين   بنود المقياس حيث تم قسمة     ،بطريقة التجزئة النصفية  الثبات  حساب  المقياس تم   تطبيق  

تم حساب معامل الارتباط بين مجموع فقرات النـصف         وكذلك بنود كل موقف إلى قسمين ، حيث         

لمقيـاس   "لبيرسـون " معامل الارتبـاط     حيث بلغ  للمقياس ، الأول ومجموع فقرات النصف الثاني      
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 ـ " براون –سبيرمان  "معادلة  وبعد استخدام   ،   )0.50(بهذه الطريقة   الالتزام الديني     ة أصـبح  المعدل

  .  ، ويدل هذا على أن المقياس لديه درجة ثبات مرتفعة)0.66(معامل الثبات 
  

  إجراءات التطبيق
  : الباحث من إعداد الاستبيانات ىبعد أن انته

   .عبارةً) 42( مقياس شدة التعذيب ويتكون من  -

  .عبارةً ) 17(مقياس السلوك الديني ويتكون من  -

  .مواقفٍ ) 5(ن مقياس التفكير الأخلاقي ويتكون م -
 

وبالنسبة لهذه المقاييس فقد حسبت درجة كل مقياس بإيجاد مجموع درجات كل فرد من بنود 

  .كل مقياس 

  :قام الباحث بوضع الأوزان التالية للاستبيانات حسب مقياس ليكرت وهو  -

ت وقد جعل مفتاح التصحيح حسب ترتيب الدرجا) .  دائما – كثيرا – أحيانا – نادرا –أبدا ( 

حسب . وكذلك حساب مفتاح التصحيح للتفكير الأخلاقي  ) . 4 – 3 – 2 – 1 – 0( التالية 

  . ) 6,5,4,3,2,1(الدرجات التالية 
  

 إلى مقدمة الاستبيان والتي يعرف فيها الباحث نفسه والهدف من دراسته إضافة       إضافة إلى

اطنة ، المستوى التعليمي ، والملحق رقم  للدراسة وهي مدة الاعتقال ، نوع الموةالمتغيرات اللازم

  .يوضح ذلك ) 1(
  

وبعد أن تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية حسب الجغرافيا للمحافظات الخمـس ،                     

                 جميـع منـاطق المحافظـة      علـى  ت مناطق ووزعـت الاسـتبيانا     إلىتم تقسيم المحافظات أيضا     

تردد بكشف أسماء للأسرى  نظرا لإغلاق وزارة الأسرى وجمعية الأسـرى            لم يستطع الباحث ال   ( 

   ) .14/6/2007والمحررين بعد أحداث 

عد فريقا للتوزيع أ وجمعها بالكامل ، السبب في ذلك أن الباحث ة استبان300وتم توزيع        

ريق أن يتم ودربه عبر مختصين على طرق التوزيع والجمع وكانت التعليمات التي زود بها الف

  .  بوجود الموزع الاستبانةتعبئة 

   ) . 2007(  في شهر نوفمبر وديسمبر الاستبانةوقد تم تطبيق 
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  : الأساليب الإحصائية

  : من أجل الإجابة على أسئلة الدراسة وفرضيتها  قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية التالية

  . والنسب المئويةتالتكرارا -1

 .  والانحراف المعياري والوزن النسبيالمتوسط الحسابي -2

 . Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -3

 . Independent Samples Testلعينتين مستقلتين " ت"اختبار  -4

 . One Way ANOVA تحليل التباين الأحادي -5

 . Scheffeاختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين  -6
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  الفصل الخامس
  

  

  

  

  ة ـ الدراسجـنتائ
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيراتها

  
  :تساؤلات الدراسة : أولاً 

  

  ؟ما مستوى درجة التعرض للتعذيب لدى الأسرى المحررين : " التساؤل الأول 

للتعرف على مستوى درجة تعرض الأسرى المحررين للتعذيب من قبـل قـوات الاحـتلال                     

اب المتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعـد         الإسرائيلي ، فقد قام الباحث بحس     

  : )20(من أبعاد مقياس شدة التعذيب والدرجة الكلية للمقياس ،ويتضح ذلك من خلال جدول 
  

  

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لدرجات ) 20(جدول 

   المحررينمقياس شدة التعذيب وأبعاده لدى الأسرى
        

 الفقرات مقياس شدة التعذيب 
الدرجة 

 الكلية
 المتوسط

الانحراف 

  المعياري

الوزن النسبي 

% 

 51.3 11.5 37.0 72 18 التعذيب الجسدي

 56.2 14.8 49.4 88 24 التعذيب النفسي

 51.4 24.7 86.4 168 42 شدة التعذيب الكلية 

  100بي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسا
  

  :ما يلي ) 20(يتضح من جدول 

 86.4تبين أن متوسط درجات شدة التعذيب الذي تعرض لها الأسرى المحررين قد بلغ                     

وهـذا يـدل علـى أن الأسـرى         %) 51.4(، وبوزن نسبى     24.7درجة وبانحراف معياري    

ذيب بشكل كلي بشكل متوسط ، وحيث بلغ متوسط درجة شدة التعـذيب             المحررين تعرضوا لتع  

وهذا يدل علـى أن     %) 51.3(، وبوزن نسبى     11.5 درجة وبانحراف معياري     37.0الجسدي  

الأسرى المحررين تعرضوا لتعذيب جسدي بشكل  متوسط ، في حين بلغ متوسط درجة شـدة                

وهذا يـدل   %) 56.2( وبوزن نسبى    ، 14.8  درجة وبانحراف معياري      49.4التعذيب النفسي   

  .  على أن الأسرى المحررين تعرضوا لتعذيب نفسي بشكل متوسط
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  ؟ما مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين : " التساؤل الثاني 

للتعرف على مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين ، فقد قام الباحـث بحـساب                     

ويتضح ذلـك مـن      ات المعيارية والوزن النسبي لدرجة التفكير الأخلاقي ،       المتوسطات والانحراف 

  : )21(خلال جدول 

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لدرجة ) 21(جدول 

  التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين
        

 الفقرات مقياس التفكير الأخلاقي 
الدرجة 

 الكلية
 سطالمتو

الانحراف 

  المعياري

الوزن النسبي 

% 

 66.8 8.7 76.2 114 19 التفكير الأخلاقي

  100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
  

أن متوسط درجات التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحـررين بلـغ           ) 21(يتضح من جدول           

وهـذا يـدل علـى أن الأسـرى        %) 66.8(، وبوزن نسبى     8.7 درجة وبانحراف معياري     76.2

  .المحررين لديهم تفكير أخلاقي بدرجة مرتفعة 
  

  فرضيات الدراسة: ثانياً

لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين درجة شدة التعـذيب و درجـة               : الفرض الأول   

  . ررين الأسرى المحلدىالتفكير الأخلاقي 

بين أبعـاد   " بيرسون"جراء معامل ارتباط    إللتحقق من مدى صحة هذا الفرض قام الباحث ب               

و مستوى التفكير   ) التعذيب الجسدي ، التعذيب النفسي    ( شدة التعذيب والدرجة الكلية للتعذيب وهي       

  . الفرضويوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة بهذا ،   المحررين ىالأخلاقي لدى الأسر
 

بين أبعاد شدة التعذيب ومستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى ) r(معاملات الارتباط  )22(جدول

  المحررين 
  

 مستوى الدلالة معامل ارتباط بيرسون درجة شدة التعذيب

  دالة0.001 -0.28 التعذيب الجسدي

  دالة0.001 -0.24 التعذيب النفسي

  دالة0.001 -0.28 الدرجة الكلية 

               0.01دالة عند               **
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  :تبين من الجدول السابق ما يلي 

وجدت علاقة عكسية دالة إحصائياً بين درجة التعذيب الكلية ومستوى التفكير الأخلاقي ، حيث بلغ  -

، وهذا يدل على أنه كلما زادت  ) 0.001= ،  ومستوى الدلالة -0.28= معامل ارتباط بيرسون 

  .لتعذيب الكلية كلما قل مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين والعكس صحيح درجة ا

وجدت علاقة عكسية دالة إحصائياً بين درجة التعذيب الجسدي ومستوى التفكير الأخلاقي ، حيث  -

، وهذا يدل على أنه كلما ) 0.001=  ، ومستوى الدلالة -0.28= بلغ معامل ارتباط بيرسون 

التعذيب الجسدي كلما قل مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين والعكس زادت درجة 

  .صحيح 

وجدت علاقة عكسية دالة إحصائياً بين درجة التعذيب النفسي ومستوى التفكير الأخلاقي ، حيث  -

، وهذا يدل على أنه كلما  ) 0.001= ،  ومستوى الدلالة -0.24= بلغ معامل ارتباط بيرسون 

ة التعذيب النفسي كلما قل مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى المحررين والعكس زادت درج

  .صحيح 

لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين درجة التدين و درجة التفكيـر              : الفرض الثاني   

  .  الأسرى المحررينلدىالأخلاقي 

بين درجـة   " بيرسون"ل ارتباط   جراء معام إللتحقق من مدى صحة هذا الفرض قام الباحث ب              

ويوضح الجـدول التـالي النتـائج       ،     المحررين   ىالتدين و مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسر      

  . المتعلقة بهذا الفرض
 

بين درجة التدين ومستوى التفكير الأخلاقي لدى الأسرى ) r(معاملات الارتباط  )23(جدول

  المحررين
   

 مستوى الدلالة ونمعامل ارتباط بيرس السلوك الديني

  غير دالة0.91 -0.07 الالتزام بالفرائض والواجبات الدينية

  غير دالة0.17 -0.06 الالتزام بالسلوكيات الدينية

  غير دالة0.79 -0.01 السلوك الديني

   غير دالة      //             

  :تبين من الجدول السابق ما يلي 

جة التدين ومستوى التفكير الأخلاقي ، حيث بلـغ معامـل           عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين در       -

  . )0.79=   ومستوى الدلالة -0.01= ارتباط بيرسون 
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 ومـستوى   الالتزام بالفرائض والواجبـات الدينيـة     عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين درجة بعد          -

  ) .0.91=  ومستوى الدلالة -0.07= التفكير الأخلاقي ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون 

 ومـستوى التفكيـر     الالتزام بالـسلوكيات الدينيـة    عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين درجة بعد          -

  . ) 0.17=  ومستوى الدلالة -0.06=الأخلاقي ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون 

 لـدى  التفكير الأخلاقي    مستوىلا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية في         : الفرض الثالث   

  . ) سنوات فأكثر  5 – سنوات 5أقل من ( ى المحررين  يعزى إلى عامل مدة الاعتقال الأسر

-Independent - Sample T)) ت(لاختبار هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام اختبـار          

Test) ّ5نتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أقل مـن   لعي 

 سنوات  بالنسبة لمستوى     5توسط درجات الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أكثر من          و م  سنوات ، 

  : )24(التفكير الأخلاقي ، ويتضح ذلك من خلال جدول 

لمستوى التفكير الأخلاقي بالنسبة لمدة الاعتقال لدى الأسرى ) ت(يبين نتائج اختبار  )24(جدول 

  المحررين
   

  المتوسط  العدد  مدة الاعتقال
ف الانحرا

  المعياري
  مستوى الدلالة  "ت"قيمة 

 8.5 78.1 130  سنوات5أقل من 

 8.6 74.7 170  سنوات فأكثر  5
  دالة0.001 3.4

  1.96تساوى  ) 0.05( ومستوى دلالة 298الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 

  :ما يلي) 24(يتضح من خلال جدول 

الجدوليـة  " ت"وهي أكبر من قيمة     ) 3.4(خلاقي  المحسوبة لدرجة التفكير الأ   " ت" تبين أن قيمة     -

، وبذلك يمكن القول أنه توجد فـروق جوهريـة ذات           ) 0.05(عند مستوى دلالة    ) 1.96 (يوتساو

 سنوات و متوسـط  5دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أقل من        

ت بالنسبة لدرجات التفكير الأخلاقـي ،        سنوا 5درجات الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أكثر من         

 سنوات ، وهذا يـدل علـى أن         5والفروق كانت لصالح الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أقل من           

 سنوات لديهم درجة مـن التفكيـر الأخلاقـي تفـوق            5الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أقل من        

توسط درجات الأسـرى الـذين       سنوات ، حيث بلغ م     5الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أكثر من        

، في حين بلغ متوسط درجات      8.5 وبانحراف معياري    78.1 سنوات   5قضوا فترة اعتقال أقل من      

  .8.6 وبانحراف معياري 74.7 سنوات 5الأسرى الذين قضوا فترة اعتقال أكثر من 
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 لـدى  التفكير الأخلاقي    مستوىلا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في         : الفرض الرابع   

  . ) مواطن –لاجئ (  إلى نوع المواطنة ىالأسرى المحررين يعز

-Independent - Sample T)) ت(لاختبار هذا الفرض قام الباحـث باسـتخدام اختبـار          

Test)          ، و متوسـط درجـات       لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الأسرى اللاجئـين

  ):25(كير الأخلاقي ، ويتضح ذلك من خلال جدول الأسرى المواطنين بالنسبة لمستوى التف

بين متوسط درجات الأسرى اللاجئين ومتوسط درجات ) ت(يبين نتائج اختبار  )25(جدول 

  الأسرى المواطنين بالنسبة لمستوى التفكير الأخلاقي
   

  المتوسط  العدد  نوع المواطنة
الانحراف 

  المعياري
  مستوى الدلالة  "ت"قيمة 

 9.3 76.5 182 لاجئ

 7.8 75.7 118 مواطن
  غير دالة0.40 0.83

  1.96تساوى  ) 0.05( ومستوى دلالة 298الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 

وهي ) 0.83(المحسوبة لدرجة التفكير الأخلاقي     " ت"أن قيمة   ) 25(يتضح من خلال جدول            

، وبذلك يمكن القول أنه     ) 0.05(عند مستوى دلالة    ) 1.96 (يالجدولية وتساو " ت"أصغر من قيمة    

لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأسـرى اللاجئـين و متوسـط                 

  .درجات الأسرى المواطنين بالنسبة لدرجات التفكير الأخلاقي 
  

 لدى التفكير الأخلاقي    مستوىلا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في         : الفرض الخامس   

  . ) دراسات عليا– جامعي –أقل من ثانوي .(  التعليميمستوىلمحررين يعزى إلى الالأسرى ا

         )One-Way ANOVA -تحليـل التبـاين الأحـادي   (ذلك تم إيجاد اختبـار  للتحقق من        

لدارسة الفروقات بين المستوى التعليمي بالنسبة لمستوى التفكير الأخلاقي ، ويتضح ذلك من جدول              

  :) 26(رقم 
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لدرجة مستوى التفكير الأخلاقي تبعاً نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي  يوضح )26(جدول 

  للمستوى التعليمي للأسرى المحررين   
  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
) ف(قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الدلالة

 203.0 5 1015.2 بين المجموعات

 73.9 294 21736.1 داخل المجموعات

  299 22751.3 المجموع

2.7 
 0.01 دالة 

  .)2.40 (القيمة الجدولية )  = 294و 5(  حرية اتبدرج) 0.05 (مستوىالجدولية عند  ) F(قيمة 

المحسوبة لدرجة مستوى التفكير الأخلاقي تـساوى       ) ف(أن قيمة   ) 26(تبين من جدول رقم            

، وبهذا يمكن ) 0.05(عند مستوى دلالة ) 2.40 (يالجدولية وتساو ) ف(مة  وهي أكبر من قي   ) 2.7(

القول أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية المختلفة للأسرى المحـررين              

بالنسبة لدرجة مستوى التفكيـر     )  عليا   تثانوي ، جامعي ، دراسا     إعدادي ،  أمي ، ابتدائي ،   (وهي  

في ضوء هذه النتيجة تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للكشف عن الفـروق              والأخلاقي ،   

، فقد تبين أن متوسط درجة الأسرى الحاصلين على شهادة الثانوية لديهم درجـة               بين المجموعات 

، كما تبين أن متوسط درجـة الأسـرى         ) أميين   (تفكير أخلاقي أعلى من الأسرى الغير متعلمين        

لى الشهادة الإعدادية لديهم درجة تفكير أخلاقي أقل من الأسـرى الحاصـلين علـى               الحاصلين ع 

 الفروق دالة إحصائياً ، في حين لم تلاحظ أي فروق           هالشهادة الجامعية وشهادة الثانوية العامة ، هذ      

 : ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي .بين المجموعات الأخرى
للمقارنات البعدية في مستوى التفكير الأخلاقي بالنسبة يوضح نتائج اختبار شيفيه ) 27( جدول 

  للمستوى التعليمي
  

 المجموعة
 المتوسط المجموعة

  دراسات عليا جامعي ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

**0.02 0.88 0.11 - 72.7  أمي  0.09 0.33 

 0.66 0.55 0.91 0.09 -  78.0 ابتدائي

**0.002 -   73.0 إعدادي  0.02*0.32 

 0.63 0.23 _    77.7 انويث

 0.97 -     76.4 جامعي

 -      76.3 دراسات عليا 
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  الفصل السادس

  

  
  مناقشة النتائج
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  الفصل السادس
  

  مناقشة النتائج 
  

 لـدى كان الهدف العام من هذه الدراسة هو فهم العلاقة بين شدة التعذيب والتفكير الأخلاقي                     

 ، وهـي    1994المحررين ، الذين قضوا في المعتقلات أكثر من سنة وأفرج عنهم بعـد               و الأسرى

 ،  ن المحـررين الفلـسطينيي    الأسرى لدىأول دراسة حسب علم الباحث تتعرض للتفكير الأخلاقي         

  .وعلاقة ذلك بالتعذيب 

 ى   لت عل  الواسع حسب عينة الدراسة التي اشتم      ىورغم أن سبب التعذيب هو سياسيا في المعن             

 لـدى  مستوى التفكير الأخلاقي     على ، إلا أن آثار هذا التعذيب تبدو واضحة           محررٍ أسيرٍ ) 300( 

   . الأسرى المحررين

 النتـائج ذات العلاقـة      علـى ن التعذيب أصبح مشكلة تتعلق بالرعاية الصحية علاوة         إلهذا ف       

 علـى ن تترك آثار نفـسية      أها لابد و  ن خوض تجربة التعذيب لوحد    إبالسلامة الجسدية والنفسية ،     

   .)vesti and catsup ; 1992;215-218   (صحة الفرد 
  

وقد عرض الباحث في الفصول السابقة لبعض الدراسات التي تناولت آثـار التعـذيب بعـد                      

   .1987 سنة ولىالحرب العالمية الثانية وبعد اندلاع الانتفاضة الأ

 علـى م الباحث لا يوجد أي دراسة تناولت آثـار التعـذيب            ومن خلال العرض السابق وحسب عل     

  .التفكير الأخلاقي للأسرى المحررين 

لذا فقد كانت الدراسة الوصفية التي قام بها الباحث وعرض نتائجها في الفـصل الـسابق ،                       

 وعلاقتهـا بـبعض     ن المحرري الأسرى لدى التفكير الأخلاقي    ىثر التعذيب عل  أمحاولة جديدة لفهم    

  .المتغيرات 

ومع ذلك فالباحث لا ينكر أهمية الدراسات السابقة فقد كان لها فضل كبير في فهمه لأثر التعـذيب                  

 تحديد وصياغة مشكلة البحث صياغة      ى المحررين ، مما ساعده عل     ى التفكير الأخلاقي للأسر   ىعل

  .نها جراء محاولات للتحقق مإعلمية وساعده في وضع طريقة الدراسة وفروضها ومن ثم 

 لهذا العمل لابد أن نفكر ونمعن النظر في نتائج التحليلات الإحصائية ، وذلك إذا أردنا                إكمالاً      

 ـ الظاهرة التي بدأنا رنسبر غو أن   نها أن تثـري دراسـات   أ دراستها وما أدت إليه من نتائج من ش
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مناقشة النتائج للدراسة   بعضهما البعض ، وهذا يتم من خلال        بالتعذيب والتفكير الأخلاقي وعلاقتهما     

  . نتائج متكاملة علىومحاولة ربطها بنتائج الدراسات السابقة وذلك بغية الحصول 

فقد استخدم الباحث في دراسته عدة مقاييس لقياس شدة التعذيب والتفكير الأخلاقي والسلوك الديني               

  -:وهي 

  .مقياس شدة التعذيب الجسدي وشدة التعذيب النفسي  -1

 .الأخلاقي للراشدين مقياس التفكير  -2

 .مقياس السلوك الديني  -3

ن نقطة البداية الصحيحة ونحن بصدد تفسير النتائج هـو أن نبـدأ باسـتعراض الفـروض                       إ

الأساسية للدراسة ، في الوقت الذي يجب أن نمعن النظر في النتائج الإحـصائية والتـي تعكـس                  

  . استجابات أفراد العينة 

نه بدون هذه الدقـة     أة تعطي الدقة المطلوبة في البحث العلمي ، ونعتقد          والتحليلات الإحصائي       

  .تتوه المفاهيم في بحار من الجدل لا ينتهي ولا يمكن أن يحسم 

ن إتجاهاتها ، وبالطبع ف   ا تحديد العلاقات بين المتغيرات بدقة ، وكذلك تحديد          ىهذا بالإضافة إل        

حيث تتطلـب هـذه      ،    مع الموضوعية المنشودة في العلم     يتفق ) quantification( هذا التكميم ،  

 ، وبـذلك لا يتـرك        كمياً  ربطاً ىخرأ المتغيرات ، وربطها بمتغيرات      علىالموضوعية في الحكم    

 ـمثال ذلـك مـا       . الإطلاق   ىالحكم للتقدير الذاتي الذي لا يمكن الركون عليه في العلم عل           شاهده ن

مريض ، فهو يستدل من تمدد الزئبـق فـي الترمـومتر            عندما يريد الطبيب قياس درجة حرارة ال      

،  إحساس المريض نفسه بدرجـة الحـرارة         ى إحساسه هو ولا عل    ىكمقياس للحرارة ولا يعتمد عل    

ن ذلك كاف لتقـديرها وإدراكهـا       أا ب ءورغم أن الحرارة ملموسة ويمكن أن يجادل الكثيرون لو شا         

ن تقديرها فضلا عن دقة     إ، ف  ت الحرارة ملموسة  ولكن العلم يرفض ادعاء من هذا القبيل فمهما كان        

 ـ        الإحساس الذاتي إطلاقاً   ىهذا التقدير لا يمكن أن يعتمد عل        مرجـع   ى ، بل لا بد من الاعتماد عل

موضوعي وهذا المرجع الموضوعي هو الربط بين المتغيرات في العلاقة بحيث يقـاس المتغيـر               

  .خلي عن تلك التقديرات الذاتية الذاتي بمتغير موضوعي قياسا دقيقا ، هذا مع الت

يم في سـائر    كم بعض الأسباب التي يستند عليها الاستخدام العلمي للت        ىهذه هي لمحة تشير إل          

  . العلوم ومنها علم النفس

وهذا التكميم مرحلة ضرورية لضبط الفكر العلمي ، ولذا فهو يأتي كمرحلة متوسـطة مـن                      

نـه  أ تحقق الفروض النظرية أو عدم تحققها ، كما          ىيظهر بدقة مد  نه  أمراحل البحث العلمي ، إذ      
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فـراج  (  الحقائق   ىلإ النظرية و  إلى للفكر العلمي ينفذ من خلاله       أصبح هو نفسه بعد ذلك موضوعاً     

1971  : 167- 187. (   

نظـر   من هذه القاعدة بالتفكير العلمي علينا أن نناقش نتائج تحليلاتنا الإحصائية بغض ال              وانطلاقاً

  .عن تحقق الفروض أو عدم تحققها 

   -: نتائج الفرض الأول إلىفإذا نظرنا 
 التفكيـر  مـستوى بعادها و أيوضح وجود علاقة عكسية دالة إحصائية بين درجة التعذيب الكلية و          

  . المحررين الأسرى لدىالأخلاقي 
 من آثـار    ولىضة الأ حيث تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له الدراسات التي تمت في الانتفا                  

 أيدي محققي مختلـف     ى الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب عل     الأسرىسلبية تنتج عن التعذيب بين      

 في المعتقلات التي كانت منتشرة في الأرض المحتلة وفي داخـل           ةسرائيليرع الأجهزة الأمنية الإ   أذ

   . )punamaki 1988) (الخط الأخضر (  فلسطين
  

 من عدة دول    ن المعتقلين السياسيي  ىنتيجة مع الدراسات الأجنبية التي تمت عل      كما تتفق هذه ال         

                  )Unsworth،  1988(طلبوا حق اللجوء الـسياسي فـي الـدول الغربيـة وتمـت دراسـتهم       

 )Holtz,1988 (للتعذيب الأخلاقي النفسي ومستوى الىمن حيث الآثار السلبية عل .  

 الحرب  أسرى المحاربين القدماء من الأمريكان ،       ى التي تمت عل   تع الدراسا وتتفق النتائج م        

، ) Card,1987 ) (Nice,1996) (Grossman,1996( بـل   قالفيتنامية والتي تمت دراستهم من      

    والنفسي الناتج عن خبرة الاعتقال      الأخلاقي مستوى ال ىحيث تظهر هذه الدراسات الآثار السلبية عل      

        .والتعذيب 

          ) 1991أبـو هـين ،    ( ولـى وتتفق النتائج  مع الدراسات التي تمت أثنـاء الانتفاضـة الأ               

حيث وجدت فروق جوهرية بين الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا لخبـرة             ) 1996السراج ،   ( 

كلهـا  رابات النفسية والانسحاب والتوتر النفسي والاكتئـاب و       طالاعتقال والتعذيب من حيث الإض    

  . حسب كولبردج الأخلاقي المستوى ى مدىمؤشرات عل

 بـين خبـرة الاعتقـال     قوياًاًحيث وجدت ارتباط ) 2001الزير ،   ( وتتفق أيضا مع دراسة           

  .ة الأخلاقي النواحي النفسية وىثار ذلك السلبية علآوالتعذيب و

عن خبرة السجن    ) 1997،  قوته وآخرون   ( وتختلف هذه النتيجة بصورة جزئية مع دراسة              
 ـ        الأسرى التحمل بين    ىوالقدرة عل   الأسـرى  ى المحررين حيث وجدت الدراسة التي أجريـت عل

بعاد من أصل سـبعة ، مثـل   أ ةيجابيا بنسبة ستإالمحررين بأنهم يعطون بتجربتهم الاعتقالية تقييما    
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 السلبية اللاحقة للتعذيب ،     هذه النتيجة تعني عدم وجود احتمال كبير من أن يعاني هؤلاء من الآثار            
 هذه المقـابلات    ىنه من المهم تحليل هذه الإجابات حسب الباحثون القائمون عل         أ الباحث   ىوهنا ير 

رض الوطن مما أسهم في التقييم الايجابي للتجربة        أ ىوهي فترة قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إل      
  .الاعتقالية 

 ـ   الأمستوىن درجة ال إية حال ف  أ ىعل       ن إخلاقي رغم تناسبها العكسي مع درجـة التعـذيب ف
 الرابع  مستوى عند ال  الأسرى بشكل عام إذ يقف      الأسرىالنتائج الإحصائية تظهر أنها مرتفعة عند       

والخامس حسب تقسيم كولبردج للمراحل الأخلاقية الثلاثة في حين أن عامـة النـاس تقـع بـين                  
نه في حالة الثورة يرتفع تقدير الذات       أ المنطق في ذلك      الباحث أن  ىالمستويين الثالث والرابع ، وير    

حد متطلبـات الاشـتراك فـي    أن الخضوع للتعذيب القاسي من قبل العدو هو إ الثوار ، لذلك ف   لدى
الثورة ، إذ تمتحن إرادة الشخص في تجربته القاسية وهذا يفسر حسب رأي الباحث الارتفاع العام                

            بشكل عام وهذا يتفق مـع مـا توصـل إليـه كـولبردج              ىالأسر لدى الأخلاقي   مستوىلدرجة ال 
 ـ    الأخلاقيفي رسالته للدكتوراه من أن الحكم        ) 1958(                ،  الـذات طرديـاً    ى يرتبط بـالحكم عل
   ) .161 :1990أبو حطب وصادق ، ( 

  نفـسها ودرجـة    الأسـرى ن الارتباط العكسي هو داخل مجموعـة        إوحسب رأي الباحث ف         
 الأخلاقي بارتبـاط عكـسي مـع    مستوىتعرضها للتعذيب فعند حد معين من التعذيب تبدأ درجة ال    

قـل  أ الذين يتعرضون لنفس التجربة من التعذيب ولكن بدرجة          الأسرىالتفكير الأخلاقي عن أولئك     
  النـواحي  على أن التعذيب يترك آثار سلبية       إلىوهذا يتفق مع الدراسات السابقة أيضا في توصلها         

  .شرنا سابقا أة والنفسية كما الأخلاقي
  

  -:والفرض الثاني
 ذات دلالة إحصائية بين درجة التـدين ودرجـة          ةنه لا يوجد علاقة ارتباطي     أ نته الدراسة  الذي بي 

  . والمحررين الأسرى لدىالتفكير الأخلاقي 
  

أو تختلف مـع     دراسات سابقة تتفق     ن الباحث لم يجد أبداً    إوبخصوص مناقشة هذا الفرض ف          
 فالدراسات السابقة التي استطاع الباحث الحصول عليها تتخـذ           سوى دراسة العمري ،    هذا الفرض 

الخ متغيرات ، ومن    ... التعليمي أو الاقتصادي     مستوىمن التنشئة والضبط الداخلي أو الخارجي وال      
ن الباحث كان إ ومع ذلك ف   ى لم يستطع أن يربط هذا الفرض بدراسات أخر        ثن الباح إهنا وللأسف ف  

 التفكير الأخلاقـي    مستوى السلوك الديني سيرتبط ارتباطا طرديا مع درجة         مستوىيعتقد أن زيادة    
 ينمي الضبط الداخلي    ىن الدين الإسلامي الحنيف ينمي الضمير الإنساني أي بعبارة أخر         أخاصة و 

  .نه يرفع من التقدير للذات أللإنسان ، كما 
تي توصلت لعلاقة طردية بين الضبط الداخلي والتفكيـر الأخلاقـي           وهناك العديد من الدراسات ال    

   ) .1991( ودراسة مصطفي كامل  ) 1989(  دراسة سليم قارة :مثل
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 علاقة طردية أيضا بين ارتفاع تقدير الذات والتفكير         إلى توصلت   ىخرأن دراسات   إوكذلك ف       
، ودراسـة    ) 1994( يـن    ه ، ودراسة  الأخلاقي مثل ما توصل إليه كولبردج في رسالته للدكتورا        

 لهـذه    معقولاً ويكاد الباحث لا يجد تفسيراً     ) 1993 ( تودراسة ينسبي  ) 1980( جاكيوس بيننجا   
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     " ن رسولنا الكريم والذي لا ينطق عن الهوى قال          أالنتيجة خاصة و  

  .رواه أبو هريرة " 

 أن ما ارتبط في الدين الإسلامي من تشويهات وهجمـات إعلاميـة             ومع ذلك فالباحث يعتقد          
ثـر  أكـل هـذا     ) مثال العراق   ( دعاء أعمال العنف وقتل وإرهاب      من إ وكذلك ما ارتبط به أيضا      

  .يجابي الدال بين السلوك الديني والتفكير الأخلاقي  الارتباط الإىبصورة سلبية عل

صدق من قول االله    أمح الصافي ينمي الأخلاق وليس هناك       والباحث هنا يؤكد في أن الدين الس            
من يفوق رسولنا في    و 4سورة القلم آية    "  خلق عظيم    ىنك لعل إو " "صلى االله عليه وسلم   "لحبيبه محمد   

 حسب ما يعتقد    -ن التشويهات والتجاذبات الإعلامية والسياسية    إلذا ف ،  السلوك الديني السمح الرحيم     
  .را ما في النتائج التي توصل إليها  قد كان لها دو-الباحث 

  

  -:نتائج الفرض الثالث 
  

قل من خمس سنوات لديهم درجة تفكير أخلاقي تفوق من          أ توضح  أن الذين قضوا فترة اعتقال        
  .قضي خمس سنوات فأكثر 

وتتفق هذه النتيجة بجوهرها مع الكثير من الدراسات الأجنبية والعربية مـن حيـث الآثـار                
 الأسير المحرر الذي تعرض للتعذيب سواء من الناحية النفسية أو الجسدية مما يعكس              ىة عل السلبي

ــ ــسه عل ــة ىنف ــ الناحي ــة  الأخلاقي ــل دراس ) basoglu:1997) ( Yuksel,1991( ة مث
)Sinding,1995) (Ramzy,1993 (        وقد اتفقت هذه النتيجة أيضا مع دراسة )   1991 :أبو هين (

   ) .2001ر، والزي ) 1996والسراج ،( 

 ـ       ىخرأكما اتفقت مع دراسات              النـواحي   ى تخصصت في الآثار الجسدية وانعكاس ذلك عل
 Pounder,1997  ) (Nice : et al, 1996 (  )Allodi and( ة مثل دراسـة  الأخلاقيالنفسية و

Cowgill , 1988 . (  

لذين تعرض لكمية من حيث أن ا ) Fornazzari and fyeir, 1990( وكذلك مع دراسة          
  .ثار سلبية أكثر آنه يعاني من إ فالأسرىأكثر من التعذيب من 
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ى من يتعرض له    ويعتقد الباحث أن نتيجة الفرض منطقية جدا فالتعذيب يترك آثارا سلبية عل                 

 مع الجوهر الإنساني ، ومع ذلك يعود الباحث ليشير أن الدرجة الكلية للتفكير الأخلاقي               لأنه يتنافى 

رتفعة بشكل عام وهي في نهاية المرحلة الرابعة وبداية الخامسة في حين أن عامة الناس تقع بين                 م

ولكن التمايز بين الأسرى يكون في أثار الدرجة التـي          . المرحلتين الثالثة والرابعة حسب كولبردج      

  .تعرض إليها الأسير من تعذيب أثناء فترة اعتقاله 

 بشكل عام يتعلمون من تجربة الأسر العطاء والقـيم          الأسرىن  أة ب والباحث يفسر تلك النتيج          

) حسب خبـرة الباحـث    (   الضمير والشعور بالتأثيم   مستوىويزداد ضبطهم الداخلي ويرتفع لديهم      

، ولكن بعد     فهو شعور مستمد من التجربة الاعتقالية نفسها       الأسرىوهذا الشعور العام يرافق عامة      

 فترة اعتقاله أن نقمة ما تبدأ تمتلك عدد غير قليل مـن              أثناء حظ الباحث العام الخامس أو السادس لا    

 تـضيع بـين     ه فترة هامة من عمر    ىقل تمسكا بالمبادئ فهو يرتد وهو ير      أ فيصبح الأسير    الأسرى

  .قل من خمس سنوات وخمس سنوات فأكثر كمتغير أجدران إسمنتية وهذا ما جعل الباحث يختار 

 الخامس بشكل عام يبدأ بالشعور السلبي ويبدأ بالتحدث أكثر عن ضياع فترة        فالأسير بعد العام        

هامة من عمره ويبدأ في  مقارنة نفسه بالآخرين إذ أن خمس سـنوات كافيـة لتغييـر جـوهري                    

خذ درجة علمية ، أو تزوج أو أنجـب         أيقارن نفسه بفلان الذي     ) الأسير  ( بالمجتمع الخارجي فهو    

ا ، فالعمر يضيع والآخرون يتقدمون وهو يفني حياته داخل الجـدران ،             أو أسس مشروعا اقتصادي   

ويزداد هذا الشعور مع حالة الانسحاب الثوري في المجتمع ومراحل الاستقرار وعدم وجود أمـل               

  . بالإفراج القريب
  

  -:ونتيجة الفرضية الرابعة 
  

 لـدى يـر الأخلاقـي      التفك مستوى توضح انه لا يوجد فروق  جوهرية ذات دلالة إحصائية في            
  . ) مواطن –لاجئ (  نوع المواطنة ى إلىالأسرى المحررين يعز

  

 1981( ، أمية بدران     ) 1989( ، سليم قارة    )  1991(وقد أشارت دراسات مصطفي كامل            

 مستوى التفكير   ى الاقتصادي عل  مستوىثر لل أ عدم وجود    ىإل ) 1991( ، ودراسة هشام مخيمر     ) 

ن نتائج  إ الاقتصادي ف  مستوىحد فروق المواطنة هو ال    أ ما أخذنا بعين الاعتبار أن       الأخلاقي ، وإذا  

  .دراستنا تتفق جزئيا مع الدراسات سابقة الذكر 

 مـستوى  الاقتـصادي أو المواطنـة و      مستوىنه من الخطر الربط بين ال     أولكن الباحث يرى          

ليمي أو الذكاء ، فقـد أشـار محمـد           التع مستوى مثل ال  ىالتفكير الأخلاقي بمعزل عن عوامل أخر     

 الاقتـصادي   مـستوى  أن الذكاء من العوامل التي قد تؤثر في العلاقة بين ال           ىإل ) 1985( ى  عيس
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 التفكير الأخلاقي ، بحيث تكون نسبة الذكاء أكثر انخفاضا فـي المـستويات الاقتـصادية       مستوىو

 للنمو الأخلاقي وفقا لتـصور كـولبردج ،          الخبرات البيئية اللازمة   ىالأدنى  فهي تتأثر بالافتقار إل     

 الأخلاقـي  النضج مستوى الاقتصادي أو المواطنة و   مستوىنه من المخاطرة الربط بين ال     إوبالتالي ف 

   ) .302 : 1991كامل ،( بدون عزل  تأثير هذه المتغيرات التي تتدخل في العلاقة 

 بنوعيـة المواطنـة أو الطبقـة        ىم عدم ما يـس    ىويعتقد الباحث أن هذه النتيجة قد ترجع إل             

 م حد كبير ويعيش نفس الآلا     ى حد كبير، فالمجتمع متجانس إل     ىالاقتصادية في المجتمع الفلسطيني إل    

 ـ       ى نفس الآمال ، وعادة ما نر      ى إل اويصبو  مـواطنتهم أو    ن أن أبناء الوطن الواحد بغض النظر ع

ون جماعات الرفاق ويلعبون معا ،      مستواهم الاقتصادي يدرسون في نفس الفصول الدراسية ويكون       

مما يسهم في صقل مفاهيم التفكير الأخلاقي لديهم بشكل متقارب ، باعتبار أن التفكيـر الأخلاقـي                 

  .بعاد شديدة التأثر بالبيئة التي تحيط بخبرات الفرد أمتغير ذو 

 من حصار   م2000اها الشعب الفلسطيني منذ عام      يويعتقد الباحث أيضا أن الظروف التي يح            

اقتصادي شبه دائم ومن تحديات خارجية جسام وخطر يتهدد هويته ، ومعيشته زادت من مظـاهر                

  .التماسك الاجتماعي ، فلا فرق بين مواطن ولاجئ سواء بالاستهداف أو الآمال والطموحات 
  

  

  -:ونتيجة الفرضية الخامسة 
 ىويات التعليمية المختلفة للأسر   توضح وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المست               

بالنسبة لدرجة  )  دراسات عليا    – جامعي   - ثانوي     - إعدادي   – ابتدائي   –أمي  ( المحررين وهي   

 ـأ تفكير أخلاقـي     مستوى الشهادة الثانوية يملكون     ى التفكير الأخلاقي ، فالحاصلين عل     مستوى  ىعل

 الـشهادة   ىقل من الحاصلين عل   ألاقي   تفكير أخ  مستوى الإعدادية يملكون    ىالأميين والحاصلين عل  

   .ىخرنه لا توجد فروق بين المجموعات الأأالثانوية العامة والشهادة الجامعية ، هذا في حين 
  

والتـي وجـدت تـأثير دال     ) 1991( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مخيمر          

  .  التفكير الأخلاقيىلمستوى التعليم عل

والتي وجدت تـأثير دال      ) 2004( ضا النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الكحلوت         وتتفق أي       

  .  التفكير الأخلاقيىلمستوى التعليم عل

والتي لم تجـد     ) 1994( ومع ذلك فقد اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حبيب                   

           قـي وكـذلك دراسـة العمـري         التفكيـر الأخلا   مستوىفروقا بين المستويات التعليمية المختلفة و     

  .لم تجد فروقا في التفكير الأخلاقي بين طلاب الثانوية وطلاب المعاهد العلمية  ) 1999( 
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ن متوسـط   حصائيا بـأ  ل إ لتوصل إليها في هذه الدراسة تد     ال الباحث أن النتائج التي تم       ىوير      

 شـهادة   ىدرجات الأميين والحاصلين عل    من متوسط    ىعلأ الشهادة الثانوية    ىدرجات الحاصلين عل  

  .الإعدادية 

 الثانويـة و    ى الشهادة الإعدادية اقل من الحاصلين عل      ىوكذلك متوسط درجات الحاصلين عل          

 الشهادة الجامعية وشـهادات     ى في متوسط الدرجات بين الحاصلين عل      قالجامعية وعدم وجود فرو   

  .الدراسات العليا 

 ـ           أاحث ب كل ذلك يفسره الب            ىن العلم عامل مهم في مكونات التفكير الأخلاقي ولـيس أدل عل

ن أو السنة والدين الإسـلامي هـو        آ العلم وطلب العلم سواء بالقر     ىذلك من أن الإسلام قد حث عل      

 ىن الباحث يـر   إ التفكير الأخلاقي ، لذلك ف     مستوىالدين الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق أي يرفع         

  .ه النتائج السابقة منطقية فيما دلت علي

 – الشهادة الجامعية وشهادات الدراسات العليـا        لىويعود عدم وجود فروق بين الحاصلين ع            

ن التعليم العالي يعتبر ترف علمي ، فالشهادة الجامعيـة كافيـة لبنـاء              أب -حسب ما يعتقد الباحث     

حاملي الشهادة الابتدائية يجـد     المنظومة الأخلاقية للإنسان وأيضا عدم وجود فروق بين الأميين ، و          

 ى الأمية الحقيقي اليوم فهنالك من يعتبر إن الأمية هي عدم استخدام الحاسوب ، عل              ىتفسير في معن  

 الابتدائية فكلاهما أمي ولم يستطع      ةفرق حقيقي بين الأمي وحامل الشهاد     ى  أية حال فالباحث لا ير    

  . يتحصيل ما يكفيه من العلوم لتطوير التفكير الأخلاق
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  التوصيات
  

 ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يتضح بصورة دالة إحصائيا أن هناك تأثير عام               ىعل      
 ـ            ىللتجربة الاعتقالية عل   ن إ الأسير وهي ترفع من مستوى تفكيره الأخلاقي ولكن في نفس الوقت ف

 تفكيـرهم   مستوىن  إكليهما أكثر ف  الأسرى الذين يخبرون تجربة التعذيب سواء نفسي أو جسدي أو           
  . الأخلاقي يتأثر بشكل عكسي

 التفكير الأخلاقي ، هـذا      مستوى ىوتبين أيضا أن مدة الاعتقال تؤثر أيضا بشكل عكسي عل               
  .  التفكير الأخلاقيمستوى العلمي تفاعل بشكل طردي مع مستوىفي حين أن ال

 سواء من التعذيب أو الاعتقال أو خبرات صادمة         لذا فالباحث يعتقد أن ما تعرض له الأسرى             
          سياسـات أن لا    ي ومثقفين وراسم  ينفإنها تتفاعل وتؤثر في حياتهم بشكل بعيد المدى وعلينا كباحث         

  .نغفل ذلك 
  

  -:وعليه ومن خلال هذه الدراسة يمكن للباحث أن يقترح التوصيات الآتية 
  

                  لذي يلحق بالأسـرى ويـؤثر فـي حيـاتهم سـلبا           ن الضرر النفسي والجسدي والمعنوي ا     إ -
 قانونية و سياسية كاملة وعلينا كفلسطينيين ممثلين        ةمسؤوليته مسؤولي ) دولة إسرائيل   ( تتحمل  

بالسلطة الوطنية والتنظيمات السياسية والمجتمع المدني أن نطرح ذلك فـي المحافـل الدوليـة               
  .سانية والخيرية والجمعيات الإن

 النفسي والجسدي والأخلاقـي     مستوى ال ى إعادة فحص وتقييم عل    ى يحتاج الأسير المحرر إل    -
 الأسرى بـشكل    ىللفهم فهما دقيقا ما هي الآثار التي تركها التعذيب وخبرة الاعتقال ومدته عل            

 . كل أسير بشكل خاص ىعام وعل

حق بهم من ضرر وتكون هادفـة لإعـادة    تأهيلية للأسرى تتناسب مع ما ل      ج أن توضع برام   -
 .تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع 

 نشر الوعي الكافي بين كافة فئات المجتمع بمعاناة الأسير وما يتعرض له داخل المعـتقلات                -
بعد تحررهم ويكون ذلك من خلال عقد ورشات عمـل          ) الأسرى  ( ثار عليهم   آوما تتركه من    

 . حول معاناتهم الأسرىيتحدث بها 

 ـ       الأخلاقيدم إغفال الآثار النفسية والآثار       ع -  ىة التي تتركها تجربة التعذيب ومدة الاعتقال عل
 .الأسير والاكتفاء بالفحص الجسدي والآثار الظاهرة 
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 ـى الدعوة لعقد مؤتمرات دولية وإقليمية تشرف عل  -  ى حلقات دراسية لمناقشة آثار التعذيب عل

 .من البحوث الأسرى ليكون ذلك مقدمة لإجراء المزيد 

ن هذا التحريم يتفق مـع شـرع االله والخلـق            تحريم التعذيب بالمجتمع الفلسطيني لأ      وأخيراً -

فراده مـن عـذابات     أالحسن والقوانين والأعراف الدولية ويكفي ما لحق بالمجتمع الفلسطيني و         

 .وتعذيب 
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  المراجـــع والملاحـــق 
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  ) 1(ملحق رقم 

  ياس شدة التعذيبمق

  

  :الأخ الكريـــم 
  

ي علم النفس من الجامعة الإسلامية      يقوم الباحث بعمل دراسة علمية لنيل درجة الماجستير ف        

حيث يؤكد الباحث أن المعلومـات      . حول علاقة التعذيب بالتفكير الأخلاقي للأسير المحرر        

  .لا بهدف البحث العلمي التي تكتب في هذا المقياس تحاط بالسرية التامة ولا تستخدم إ

  

  : ..............العمر عند الاعتقال     : ..............  العمر الآن      

  : ..............تاريـخ الإفـراج  : ..............               مدة الاعتقال   

  :المستوى التعليمي 
    دراسات عليا ي       جامع      ثانوي  إعدادي        ابتدائي      أمي        

  : نوع المواطنة 
   مواطن      لأجئ                          

  :الحالة الاجتماعية الحالية
        أرمل مطلق             متزوج               أعزب          

  :الحالة الاجتماعية الحالية عند الاعتقال
        أرمل مطلق             متزوج               أعزب          

  

  

  

  

  الباحــث                                                             

  عبد الناصـر أبـو قاعـود
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.  فيما يلي بعض من أشكال المعاملة التي قد تكون تعرضت لها أثناء فترة الاعتقال والتحقيق

، إذا كنت قد تعرضت لأي من  ن المناسبفي المكا) x ( الرجاء أن تذكر بوضعك علامة 

  . أو كليهما) في السجن(هذه المعاملات أثناء فترة  التحقيق أو فترة محكوميتك 

  . بمعني أنك لم تتعرض: أبداً 

  .بمعني أنك تعرضت بدرجة خفيفة جداً : نادراً

  . بمعني أنك تعرضت بعض المرات بدرجة متوسطة: أحياناً 

  . ضت بدرجة شديدةبمعني أنك تعر: كثيراً 

  .بمعني أنك تعرضت مراراً بدرجة شديدة جداً : دائماً 
  

  

  أبداً  البند  م
0 

  نادراً
1 

  أحياناً
2 

  كثيراً
3 

  دائماً
4 

            الضرب على الرأس.1

            الضرب على فم المعدة.2

            الخصيتين) عصر(الضغط .3

            )الفلكة( الضرب على الأرجل .4

            )ضرب عشوائي( دي والأرجل يالأالضرب باستعمال .5

            الإجبار على الوقوف فترات طويلة.6

            التمديد على الأرض والدوس بالأقدام.7

            )الوقوف رافعاً اليدين(الشبح .8

            ربط الأيدي بالأرجل من الخلف.9

            الإجبار على الجلوس على كرسي لمدة طويلة.10

            أنحاء الجسمالضرب بالعصا أو الكرباج على .11

            الخنق باستعمال الأيدي.12

            الخنق بوضع كيس على الرأس ثم سكب الماء.13

            الإجبار على الوقوف تحت ماء بارد.14

            )الفرن( التعرض لدرجة حرارة عالية غير طبيعية .15

            الإجبار على الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة.16

            لي شديدالإجبار على بذل مجهود عق.17

            الصفع على الوجه.18
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  أبداً  البند  م
0 

  نادراً
1 

  أحياناً
2 

  كثيراً
3 

  دائماً
4 

            البصق في الوجه.19

            التهديد بالقتل .20

            الإجبار على التعرية.21

            التحرش الجنسي.22

            الإجبار على مشاهدة أو سماع تعذيب آخرين.23

            اظ مشينةالسب والشتم والتلفظ بألف.24

            انتظار المحقق لفترات طويلة.25

            التهديد بقتل أحد أفراد العائلة.26

            التهديد بالاغتصاب.27

            التهديد باغتصاب الزوجة، الابنة، الأم.28

            التهديد بهدم البيت .29

            التهديد بالأبعاد.30

 بإطلاق سراحك في حال اعترافك على نفسك أو كمساومت.31

  ك ئأصدقا

          

            )الكفر وسب الذات الإلهية(  للدين هتحقير موج.32

            تبول وتبرز في الملابس.33

            اه عنىالإجبار على القيام بأعمال لا يرض.34

             ساعة24الحرمان من الطعام لأكثر من .35

             ساعة24الحرمان من النوم لأكثر من .36

            )عزل(لاط  بالآخرين الحرمان من الاخت.37

            "الوضع في مكان ضيق" الحرمان من الحركة .38

            الحرمان من قضاء الحاجة.39

            الحرمان من العلاج.40

            استعمال الضوء الساطع.41

            ضوضاء شديدة مثل الموسيقي الصاخبة.42
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  )2( ملحق رقم 

  السلوك الدينيمقياس 
  

الرجاء أن .. ارسه بدرجة ما في حياتك اليومية تم قد الذي السلوكفيما يلي بعض من أشكال 

الدرجة التي مارست بها السلوك المذكور ،  في المكان المناسب) x ( تذكر بوضعك علامة 

  :مع ملاحظة أن .. 

  . بمعني أنك لم تتعرض: داً ـأب

  .بمعني أنك تعرضت بدرجة خفيفة جداً :  نادراً

  . جة متوسطةبمعني أنك تعرضت بعض المرات بدر: أحياناً 

  . بمعني أنك تعرضت بدرجة شديدة: كثيراً 

  .بمعني أنك تعرضت مراراً بدرجة شديدة جداً : دائماً 
  أبداً  البند  م

0 
  نادراً
1 

  أحياناً
2 

  كثيراً
3 

  دائماً
4 

            أشعر براحة نفسية عميقة عند قراءة القراَن الكريم   .1

            أحرص على أن توافق أقوالي أفعالي    .2

            ظ على أداء الصلاة في وقتها باطمئنان وخشوعأحاف   .3

            ألتزم بإخراج الزكاة في وقتها وأكون سعيداً بذلك    .4

.. ثنين والخميس،يوم عرفة عاشوراء،الا(أحافظ على صيام النوافل    .5

  )إلخ 

          

            )المأثورات ( أداوم على قراءة الأذكار والأوراد الدينية    .6

            أبتهل إلى االله بالدعاء وشكره على نعمه أكون سعيداً وأنا    .7

            أرحم الصغير وأوقر الكبير   .8

            إذا وقعت في معصية أبادر إلى الاستغفار والتوبة والندم   .9

            أحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   .10

            أحافظ على العهد وأوفي بالوعد   .11

            أصبر على البأساء والضراء   .12

            ظم غيظي وأعفو عمن ظلمنيأك   .13

            أحرص على مخالطة الأتقياء والصالحين   .14

            أحب مساعدة الآخرين   .15

            أحرص على إماطة الأذى عن الطريق   .16

            أبتعد عن الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس   .17
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  )3(ملحق رقم 

  التفكير الأخلاقي للراشدينمقياس 
  

ويلي كل منها مجموعة من الأسئلة تتصل .  قياس عدداً من المواقفسنقدم لك في هذا الم

ولا نريد من الإجابة على هذه الأسئلة أن . بمختلف الجوانب التي يشتمل عليها الموقف

 في هذه المواقف فحسب ولكن نود أيضاً فهم السبب هنتعرف على آرائك فيما ينبغي عمل

  .  هذه الآراءىالذي جعلك تتبن

           أمام عبارة واحدة فقط من بين) x( على الأسئلة بدقة بوضع علامة من فضلك أجب

 خاطئة ى لا توجد إجابة صحيحة وأخرعلماً بأنه)  ب ، ج ، د ، هـ ، و أ ،(اختيارات 

  . فهذه يمكن أن نختلف عليها فيما بيننا
  

  :الموقف الأول 

، وكذلك غنية  ، ومهذبة جداً،  جدا نت جميلة إحدى جاراته وكاىقرانه عل" محمد " عقد 

 وبعد شهر وطنية خلفية ىعل" محمد " اعتقل الاحتلال ، وقبل إتمام مراسيم الزواج بيومين 

  .من الاعتقال صدر حكم جائر عليه بالسجن المؤبد 

  .تفق مع رأيك مع ذكر السبب تمام العبارة التي أ ) x(ضع علامة 
  

  قته بخطيبته    هل ؟ محمد أن ينهي علاىنه يجب علأ إذا رأيت -1

  . علاقته بإرادته قد تطلب هي ذلك    لأنه إن لم ينهِ- أ(  ) 

   .لأن المجتمع لا يرضى على استمرار العلاقة  -ب(  ) 

  . استمرار العلاقة قد يعرض محمد للنقد والتجريح والتشكيك في وطنيته لأن  - ج(  ) 

  .رهن حياة خطيبته لمستقبل مجهول    لأنه ليس من العدل ولا المبادئ السامية -د(  ) 

    إنهاء العلاقة مبكرا سيعطي محمد سمعة طيبة وسيفتح له خيارات جيدة بزواج لأن  -ه(  ) 

   .آخر إذا أفرج عنه           

  . العلاقة اء فترة سجنه إذا لم ينهِن محمد سيشعر بالذنب أثن   لأ- و(  ) 

  

  ..............................................  ...........................سبب الاختيار
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   البعض أن لا يبادر محمد بإنهاء علاقته مع خطيبته       هل ؟ىقد ير 2-

  .   لأنها جميلة ومهذبة وغنية ولا يمكن أن يجد خيارا أفضل منها - أ(  ) 

  . المبادرة بإنهاء العلاقة قد يعرضه للتشكيك وتجريح لأن -ب(  ) 

   .سيكون محل انتقاد أهل الحارة إنهاء العلاقة لأن - ج(  ) 

   .لأن أسرته وأسرتها يتوقعون منه عدم إنهاء العلاقة -د(  ) 

  .لعلاقة سيشعره بتأنيب الضمير ا إنهاء ن لأ-ه(  ) 

  . لأنه ليس من العدل التخلي عن خطيبته بعد أن اقترنت به أمام االله والناس - و(  ) 
  

  ..................................................................  .......سبب الاختيار

  

   الفتاه المخطوبة إنهاء علاقتها بخطيبها السجين     هل ؟ى إذا رأيت أن عل3-

   .عادات مجتمعهان استمرار علاقتها يخالف  لأ- أ(  ) 

  اطها به سيضيع واستمرار ارتب،  خطيبها المسجون الخروج على لأنه من الصعب -ب(  ) 

  .فرصها بزيجة مناسبة           

  .وهذا سيشعرها بالذنب ،  محمد ى علء استمرار علاقتها عبلأن - ج(  ) 

  .سيكون ضد رغبة أسرتها  استمرار علاقتها بمحمد لأن -د(  ) 

     المبادئ والقيم تحتم عليها إنهاء العلاقة من طرفها وتخفيف العبء المادي لأن -ه(  ) 

  .على محمد والمعنوي         

  .البقاء على العلاقة سيعرضها للعقاب من والدها  لأن -و(  )  

  

  .........................................................................  سبب الاختيار
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  :الموقف الثاني 

قترب من حافة أصيبت امرأة بمرض خبيث وأخذت حالتها تتدهور إلى الأسوأ، وبدأت ت

 نوع من العلاج هو تركيبة توصل إليها أحد ىاعتقد الأطباء أنه لا سبيل لعلاجها سو. الموت

 هحاول زوج السيدة الحصول على المبلغ الذي طلب.  بعشرة أمثال ثمنههالصيادلة أراد بيع

إلا  أن يحصل عالصيدلي ثمناً للدواء، وسلك في سبيل ذلك كل السبل الممكنة ولكن لم يستط

ثم توجه الزوج إلى الصيدلي وشرح له الموقف وطلب منه بيع . على نصف المبلغ المطلوب

 بالتقسيط ولكن الصيدلي لم هستطاع جمعه من مال وهو نصف ثمن الدواء أو بيعاالدواء بما 

أصبح الزوج يعاني اليأس والإحباط لعدم استطاعته الحصول على الدواء . يقتنع ورفض

  . وجته وبدأ يفكر في اقتحام الصيدلية ليلاً لسرقة الدواءالذي ينقذ حياة ز
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  . أما العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السبب) X(ضع علامة 

   هل ؟– مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسرقة الدواء – 1

  .   لأن هذا الصيدلي جشع ويتستر وراء القانون الذي يحمي الأغنياء فقط-أ(    ) 

  .  نفس المساعدة في المستقبل لأنها يمكن أن تقدم إليه- ب    ) (

  . حتى لا تحزن زوجته على عدم إحضار الدواء لإنقاذ حياتها لأنها كثيراً ما  ساعدته-ج)   (  

  .     حتى لا ينبذ من الأهل والأصدقاء لعدم بذل قصارى جهده لعلاج زوجته- د(    ) 

    . من كل زوج وفيّأمر طبيعيلدواء لعلاج زوجته ل الزوج سرقة لأن - ـه(    ) 

  .   لأن زوجته إنسان ويجب أن يهبها الحياة- و(    ) 
  

  ........................................................................ الاختيارسبب
  

  .  البعض أن على الزوج عدم سرقة الدواءى  قد ير-2

  . م الاجتماعي حتى لا تشيع السرقة في المجتمع  احتراماً للنظا-أ(    ) 

  .  حتى لا يعرض نفسه للخطر أو السجن من أجل علاج قد ينفع- ب(    ) 

  .  لأن ضميره يجب أن يمنعه من السرقة- ج (    ) 

  .  لأن من حق الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه- د(    ) 

  . رقة لأن المبادئ والقيم العليا تمنع الس- ـه(    ) 

  .   لأن السرقة خروجاً على القانون الذي يحافظ على حقوق أفراد المجتمع- و(    ) 
  

  ........................................................................سبب الاختيار
  

  .      البعض أن على الزوج سرقة الدواء لزوجته لو طلبت منه ذلكى قد ير-3

  . منهما يحب أن يضحي من أجل الآخرلأن كل -أ(    ) 

  .  طاعة زوجته وتحقيق ما تريده  لأن من واجب- ب(    ) 

  .   عنها زوجها في تحقيق هذاى لأن الزوجة تتوقع ألا يتخل-ج(    ) 

  .   ليكسب حبها ورضاها عندما يحقق لها الشفاء- د(    ) 

  . وجته لا يستطيع أن يتراجع عن مسئوليته نحو زلأنه  - هـ(    ) 

  .  لو لم يحضر لها الدواء لن يسامح نفسه على عدم إنقاذهالأنه - و(    ) 

  

  ....................................................................سبب الاختيار
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 سرقة الدواء ه البعض أنه مع افتراض أن الزوج لا يحب زوجته إلا أن من واجبى ير-4

  ؟  هل–لإنقاذها 

  . لزوجته لا يقلل من قيمة حياتها  لأن حب الزوج أو عدم حبه- أ )    ( 

  .  لأن الصيدلي جشع وقاس وبالتالي يستباح سرقته- ب(    ) 

  .  لأنها قد تنقذ حياته في يوم ما - ج (    ) 

  .  المواقفهذه يجب ألا يعطي للخلافات اهتماماً في لأنه  - د(    ) 

  . د الشفاء من انتقامها بع خوفاً- ـه(    ) 

  .  عنها نتيجة عدم حبه لهاى  يسرق لإنقاذها حتى لا يشعر بالذنب لأنه تخل- و(    ) 
  

  ......................................................................سبب الاختيار 

ن كان هذا المريض شخصاً غريباً إ البعض أن على الزوج سرقة الدواء حتى ى قد ير-5

  . وجد من ينقذه سواهولا ي

   . ه يتخيل نفسه مكان هذا الشخص ويتوقع منه ما يقوم به لإنقاذلأنه -أ(    ) 

     لأن حياة الشخص الغريب ينبغي ألا يحكم عليها بأنها أقل من حياة أي شخص - ب(   ) 

  . آخر           

  . حتى لا ينتقم منه أهل هذا الشخص لعدم إنقاذ حياته -ج(    ) 

  .  لأن من الصعب على الإنسان أن يشعر أنه لم ينقذ حياة إنسان من الموت- د) (    

   .  لأن هذا الشخص قد يكون ثرياً ويكافئه فيما بعد- ـه(    ) 

  .  من القانونى لأن الحياة أقو- و(    ) 

  

  .........................................................................سبب الاختيار
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ماذا يحدث لو أن الزوج سرق الدواء ونشرت الصحف هذا الحدث وقرأه ضابط الشرطة  -6

 الزوج يخرج من ىوتذكر أنه رأ. الذي يسكن بجوار الزوج ويعرف قصة مرض زوجته

  . الصيدلية في مساء هذا اليوم مهرولاً وأدرك أن الزوج هو سارق الدواء

  ؟  فما سبب ذلك– الزوج بأنه السارق  إذا رأيت أن على الضابط إبلاغ الشرطة عن-

  .      للمحافظة على القانون والنظام الاجتماعي-أ(    ) 

  .  لأن المجتمع وضع ثقته فيه للحماية من المجرمين- ب(    ) 

  . لأنه قد يحصل على ترقية-ج(    ) 

  .  لا يعرض نفسه للعقاب لأنه يتستر على سارق حتى- د(    ) 

  . ه ومثله العليا تحتم عليه أن يبلغ عن السارق  لأن ضمير-ه(    ) 

  .  لأن دور ضابط الشرطة المحافظة على حقوق أفراد المجتمع- و(    ) 
  

  ........................................................................سبب الاختيار

  

العقوبة التي يحكم بها ما هي . ماذا يحدث لو أن الزوج تم القبض عليه وقدم للمحاكمة -7

  ؟ القاضي على الزوج

  .  البعض أن على القاضي أن لا يتساهل مع الزوجىقد ير

  .  لتطبيق القانون والمحافظة على النظام الاجتماعي-أ(    ) 

  .  لا يتهاون المجتمع مع أي سارقىحت- ب(    ) 

   .ليسود الأمان بين جميع أفراد المجتمع -ج(    ) 

  .  الزوج يجب أن يكون مستعداً لمحاكمته على ما ارتكبه من سرقة  لأن- د(    ) 

  .  يشعر بتأنيب الضمير لتساهله مع السارق حتى-ه(    ) 

  . لأن المجتمع يتوقع من القاضي الحكم بالعدل - و(    ) 
  

  ........................................................................سبب الاختيار 
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  : الموقف الثالث
 الأطباء جميع من يتعامل مع المريض ىوأوص، أصيب رجل  بمرض جلدي غريب ومعدي       

،  أسراره إلىفهذا المرض لم يتوصل الطب بعد ، أن المرض سريع العدوى وصعب الشفاء 

ن أ" وأضافوا ، تخاذ جميع احتياطات الوقاية حين التعامل مع المريض إوأوصي الأطباء بضرورة 

فانقطع الأهل من شدة هلعهم عن زيارة المريض وكذلك الأصدقاء " . ذلك أيضا غير مضمون 

فهي التي كانت تسلي وحدته وتشرف ، والجيران إلا زوجته استمرت في إخلاصها بل وزادت فيه 

وبفضل من االله شفي المريض بعد سنتين من المعاناة الجسدية والعزلة من .  مواعيد دواءه ىعل

 جلد علىولكن ما إن تماثل للشفاء كانت أعراض المرض قد بدأت تظهر ،  إلا زوجته الجميع

وبعد شهر من إصابة الزوجة قرر زوجها المريض سابقا الزواج من أخرى ونقل . الزوجة 

  .الزوجة المصابة لمستشفى خاص مبررا ذلك أن له احتياجات وحياة يجب أن تستمر 
  .ي تتفق مع رأيك مع بيان السبب أمام العبارة الت ) x( ضع علامة 

  ؟  مع افتراض أن من واجب الزوجة الوقوف إلى جانب زوجها وقت الأزمات    هل-1
  .    لأنها إن لم تساعده ستشعر بتأنيب الضمير- أ(   )   
  .  يساعد بها كل زوج الآخرة مشتركة  لأن الزواج يعني حيا-ب(   )   
  .مرضه سيعرضها للعقاب حين يشفى لأن عدم مساعدتها له ب  - ج(   )   
  .   لأن الكل وخاصة الزوج يتوقع منها ذلك وسيحفظ لها الجميل حين يشفى-د(   )   
  . ن يفعل ذلكأ  لأن صاحب المبادئ السوية لابد و-ه(   )   
  .   لأنها حين تقف بجانبه اليوم سيقف بجانبها غداً-و(   )   

  

  .......................................................................سبب الاختيار  

  ؟  مع افتراض أنه على الزوجة المريضة عدم معارضة زواج زوجها   هل-2
  .   احترما للنظام والعرف الاجتماعي فهذا من حق الزوج-أ(   ) 

  .  حتى لاتعرض نفسها للطلاق خاصة وأن زوجها من سيدفع لها تكاليف العلاج-ب ) ( 
  .   لأن ضميرها سيؤنبها أن يعيش زوجها حياه مليئة بالمتاعب-ج   ) (

  .   لأنه من حق الزوج ذلك ، خاصة وأن مرض زوجته معدي وصعب- د(   ) 
  .لأن زوجها سيكافئها على موقفها هذا    - ه(   ) 
  . اعيتمج  لأن رفضها سيكون خروج عن الشرع والقانون الا- و(   )  

  

  ....................................................................سبب الاختيار  
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   إلا أنه ما كان للزوج أن يتزوج عليها    هل؟ يرى البعض أنه ورغم إصابة الزوجة-3
  . عرفاناً لها بالجميل ووقوفها بجانبه وقت مرضه  -أ(   ) 

  .  أُخرىةلجوء إلى زوج  ضميره لا يسمح له بأن يتخلى عنها وقت أزمتها وال- ب  ) ( 

  .  لأنه سوف يواجه اللوم والنقد من الآخرين -ج ) (  

  .  وليس من الرحمة والمودة الزواج الآنة  لأن الزواج عقد الرحمة والمود- د(   ) 

  .لإحسان بالإساءة  المبادئ مقابلة اط   لأنه من سوء القيم وانحطا- ه(   ) 

  .  للخطرة المريضةثير من مصالحه مع الزوجلأن زواجه الجديد سيعرض الك -و)  (  
  

  .......................................................................سبب الاختيار  
  

   قد يرى البعض أنه كان على الزوجة الثانية أن ترفض الزواج    هل؟-4

   للتخلي عن الثانيةي ساعدته مدعاة   لأن تخلي الزوج عن الزوجة الأولى الت-أ(    )   

  . ت الشدةـوق              

  . )الثانية (   لأن الزواج منه قد يسبب ألم للزوجة الأولى ويؤنب ضميرها -ب(    )   

  .   لأن هذا الزواج سيقابل بالرفض الاجتماعي والاستياء من الآخرين-ج(    )   

  . لى آلام الآخرين  لأنه ليس من الأخلاق والقيم بناء سعادتنا ع- د(    )   

  . نتظم عليه المجتمع من أعراف وقوانينا  لأن هذا الزواج يخالف ما - ه(    )   

  .قبولها بالزواج سيعرضها للعقاب من أهلها وأهل زوجها   لأن -و(    )   
    

  :الموقف الرابع

 هحاول شرطي المطافئ بأحد الأحياء أن يترك موقع.  المدن الصغيرةىحدإشب حريق ب

 أفراد أسرته الذين يمكن أن يكونوا قد أصيبوا بالأذى نتيجة هذا الحريق ةلعمل لمساعدبا

  .  لحماية وإنقاذ سكانهه الالتزام بموقعهبالرغم من أن واجب

  . أما العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السبب) X(ضع علامة 
  

  .  إذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل-1

  .  لأن سكان الحي يتوقعون حضوره لإنقاذهم-أ(    ) 

  .  لأنه يجب أن يلتزم بواجبات ومتطلبات وظيفته- ب(    ) 

  .  مغادرة موقعه لحماية المجتمعم  لأن الشرطي ملزم بعد-ج(    ) 
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  .  حتى لا يعرض نفسه للعقاب من السلطات الأعلى- د(    ) 

  . فراد هذا الحي  حتى لا يشعر بالذنب إذا أصيب أحد أ-ه(    ) 

  .  للحصول على مكافأة نتيجة التزامه بموقعه- و(    ) 

  .........................................................................سبب الاختيار

  .  البعض أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرتهى قد ير-2

  .  لن يسامح نفسهى لأن أسرته إذا أصابها أذ-أ(    ) 

  .  لأن أسرته ستقف بجواره وتساعده إذا مر بمحنة- ب(    ) 

  .  أسرته ومن واجبه أبعاد أي أذي يلحق بها لأن-ج(    ) 

  .   لأن أفراد أسرته يتوقعون منه الحضور لإنقاذهم- د(    ) 

  .    لأن ضميره هو الذي يحثه للتوجه نحو مساعدة أسرته-ه(    ) 

  . أسرة المحافظة على أسرته والحرص على راحتها  لأن من واجبه كرب - و(    ) 
  

  ..................................................................سبب الاختيار 
  

  طي مغادرة موقع عمله لمساعدة أسرته   هل ؟الشرعلى ن أ على افتراض -3

  . لأن ضميره سيؤنبه إن أصاب أسرته أذى دون مغادرته للموقع -أ(    ) 

  .ستلومه لعدم حضوره للمساعدة  لأن أسرته - ب(    ) 

  .لأنه سيتعرض للنقد واللوم من الآخرين إن ترك أسرته دون مساعدة   -ج(    ) 

  .لأنه يتوقع أن يحتاج يوماً ما لأسرته في مواقف مماثلة   - د(    ) 

  .لأنه إن لم يتوجه للمساعدة سيواجه عقابا ما من أسرته    -ه(    ) 

  . مساعدته لأسرته ستجعله يلقى قبولا وستساعده وقت أزماته   لأن- و   ) ( 

  

  .............................................................................الاختيار سبب
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  :الموقف الخامس

، واستقر   استطاع الهرب من السجنهحكم على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكن      

،  تخذ اسماً جديداً وعمل بالتجارة في أحد المتاجر الكبيرةالمقام في مكان جديد وبه ا

، واشتهر  واستطاع بإخلاصه واجتهاده الشديد خلال ثمان سنوات أن يشتري هذا المتجر

  .  والمحتاجين من أهل البلدةهبالأمانة والإكثار من أعمال الخير على العاملين لدي

 البلدة سيدة سمعت بنزاهة وأمانة هذا التاجر فذهبت لتشتري هذه      وذات يوم قدمت إلى 

.  ، وما أن رأته حتى تعرفت عليه باعتباره السجين الهارب الذي تبحث عنه الشرطة منه

  . فقد كانت جارته في البلدة التي كان بها قبل أن يسجن
  

  .  العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السببمأما) X(ضع علامة 

  . غ الشرطة عن هذا الرجلا رأيت أن على السيدة أن تبلّإذ -1

   لن تكون هناك عدالة بالنسبة للمساجين الذين نفذوا العقوبة كاملة إذا ما ترك لأنه  -أ(    ) 

  . التاجر طليقاً هذا            

   لأن ضمير السيدة لن يسامحها وسوف تسخط على نفسها إذا لم تبلغ عن هذا - ب(    ) 

  . المجرم الهارب            

  ر ـ  لأن من واجب المواطن الصالح إبلاغ الشرطة عن أي مجرم بغض النظ-ج(    ) 

  . ن الظروف المحيطةـع             

  .  السماح لهذا الرجل وأمثاله بالهروب من العقاب يعد دافعاً لزيادة الجريمةلأن  - د(    ) 

  س سنوات ـ بالسجن خمىيها العقاب الأول أرتكب مخالفتين يستحق عللأنه  - ه)  (  

  .       ب من السجنوة للهرـوالثاني          

   . لأن المجتمع يتوقع محاكمة عادلة لهذا الهارب- و(    ) 
  

  .............................................................................الاختيار سبب
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  ؟ سيدة ألا تبلغ الشرطة البعض أن على الى   قد ير– 2

  .  حاول خلال الفترة رد الدين للمجتمع بالإكثار من أعمال الخيرلأنه  -أ(    ) 

  ام ـى النظـظ علـ لأنه لم يتعد خلال هذه الفترة على حقوق الآخرين بل حاف- ب(   ) 

  . الاجتماعي العام           

  .   لأن إعادته إلى السجن عمل يتسم بالقسوة-ج(    ) 

  .   لأنها ستشعر بالأسى والخزي إذا تسببت في إعادته للسجن- د(    ) 

  .  ليس هناك فائدة متوقعة من وراء إعادته إلى السجن-ه(    ) 

  .  سيرته خلال هذه الفترة تشير أنه غير شرير- و(    ) 
  

  ........................................................................سبب الاختيار 
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   )3( تابع ملحق رقم 

  تصحيح مقياس التفكير الأخلاقي للراشدين

  الدرجة  الاختبارات الفرعية المواقف  الدرجة الاختبارات الفرعية المواقف

  5  أ  :الأول   الثاني  3  أ   :الأول  الأول

  3  ب      4  ب    

  1  ج      1  ج    

  4  د      6  د    

  2  هـ      2  هـ    

  6  و      5  و    

  4  أ  :الثاني     2  أ  :الثاني   

  1  ب      1  ب    

  6  ج      4  ج    

  2  د      3  د    

  5  هـ      5  هـ    

  3  و      6  و    

  3  أ  :الثالث     4  أ  :الثالث   

  1  ب      2  ب    

  4  ج      5  ج    

  2  د      3  د    

  5  هـ      6  هـ    

  6  و      1  و    

  5  أ  :الرابع     3  أ  : الرابع   

  3  ب      5  ب    

  2  ج      1  ج    

  1  د      6  د    

  4  ـه      4  هـ    

  6  و      2  و    
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  الدرجة  الاختبارات الفرعية المواقف  الدرجة الاختبارات الفرعية المواقف

  4  أ  التاسع    3  أ  :الخامس   

  2  ب      4  ب    

  3  ج      1  ج    

  1  د      6  د    

  6  هـ      2  هـ    

  5  و      5  و    

  6  أ  :الأول   الثالث  4  أ  السادس  

  4  ب      5  ب    

  1  ج      1  ج    

  3  د      6  د    

  5  هـ      2  هـ    

  2  و      3  و    

  4  أ  الثاني    4  أ  السابع  

  1  ب      3  ب    

  6  ج      2  ج    

  3  د      1  د    

  2  هـ      6  هـ    

  5  و      5  و    

  3  أ  الثالث    5  أ  الثامن  

  6  ب      1  ب    

  2  ج      6  ج    

  5  د      2  د    

  4  هـ      4  هـ    

  1  و      3  و    
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  الدرجة  الاختبارات الفرعية المواقف  الدرجة الاختبارات الفرعية المواقف

  2  أ  :الأول   الخامس  2  أ  الرابع  

  6  ب      6  ب    

  3  ج      3  ج    

  5  د      5  د    

  1  هـ      4  هـ    

  4  و      1  و    

  4  أ  :الثاني     3  أ  :الأول   الرابع

  5  ب      4  ب    

  1  ج      5  ج    

  6  د      1  د    

  23  هـ      6  هـ    

    و      2  و    

          5  أ  :الثاني   

          2  ب    

          1  ج    

          3  د    

          6  هـ    

          4  و    

          6  أ  :الثالث   

          3  ب    

          4  ج    

          2  د    

          1  هـ    

          5  و    
 
  

  

  


